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إلى كل انق جرم العقل وإقدرة. 

إلى كل من يحتكم إلى العقل في الحكم على النقل. 

إلى كل من أاضاء شمعة الإبداع في ظلام التقليد الاعمى والتبعية. 
إلى كل من أضاء شمعة الفكر في ظلام القياس والابائية. 

معا فى هذا المشوار الشائك الطويل. 


المقدمهة 


إن إشكالية الحديث النبوي من أهم وأعقد الأمور فى 
الدين الإسلامى» والبحث فيها يتطلب جرأة مذدعومة 
بالعلم والحجة والبيّنة ا لمساننشها. 


وقد تم انتقاء «صحيح الإمام البخاري) لمناقشة ومعالجة 
موضوع ازيف النبوي فيه» كونه أفضل وأصح 5-8 
اديت عند كتير من ا المستلهع:: وزيادة في الدذقة 
والحرص فد نم اهتاذ الأحاةيف التي اتفق عليها 
الشيخان بخاري ومسلم والتي يطلق عليها عبارة: المنفق 
عليه. 


وإذا كان ما في «صحيح البخاري) محاطاً بالهالة 


١١ 


جناية البخاري 


والقدسية فإن إعمال العقل والتخلص من أوهام النقل هو 
ما تم السعى إليه فى هذا الكتاب الذي جاءت أبحاثه 
فيفهلة ا كر مباسّرة وبعيدة عن التعقيد والتكرار 


أخخيراً فإن السلق قد رأئ أن الأجر والشواب هو تطبي 
العاملين من الائمة والسادة العلماء الافاضل دوما ‏ وإن 
أختظأوا د لكن الأجدر اعتماد 'قوله تعال : 
بإوقالوا ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ه 
ربئا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا4 
([الاحزاب (/51 - 58])» صدق الله العظيم. 

زكريا أوزون 


١؟‎ 





١ 
الفصل الأول‎ 


زبدة الكتاب فى بدايته 


البحث في الحديث النبوي أمر شائك وعر مملوء بالمصاعب 
ومحفوف بمخاطر صيحات التكفير والخروج عن الدين والملة؛ ولكن 
النيات الحسنة والصادقة التى تترافق مع الجهد والبحث العلمي 
الموضوعي كفيلة بتذليل تلك المصاعب واتخاطر والوعورة وبتحريك 
العقول المرنة والضمائر الحية التي لا يمكن للأمة أن تتطور وتستمر 
بدونها. 


ويتوجب عل في البداية أن أبين للقارئ المقصود بمصطلح الحديث 
النبوي هنا؛ فهو: 

أقوال وأفعال وصفات الرسول وكل ما يتعلق بكافة جوانب حياته 
الفكرية والسياسية والاجتماعية والعلمية والعسكرية... الواردة في 
صحيح الإمام البخاري. 


جناية البخاري ظ ١‏ 


وعليه فإن كلمة الستة هنا مُعتمدة ومستمدة مما جاء في التعريف 
اللحسه 200 
حق 


وقبل البدء في اللوخون إلى فصول وموضوعات الكتاب» نطرح على 

مائدة البحث الأسكلة العا التالية: 

س :١‏ هل الحديث النبوي وحي منزل؟ 

س ؟: هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ 

س #: هل الحديث النبوي مقدّس؟ 

س 4: هل يفسر الحديث النبوي القرآن الكريم؟ 

س ©: هل كل روأة الحديث النبوي من الصحابة عدول ثقَاة؟ 

بن 3 هل يوافئ الحديتث التبوي كنا وردنا المقطيات العلمية 
والنظم والأعراف السائدة اليوم؟ ' 

س 7: هل وحد اديت النبوي كما وردنا الامة وطوّرها؟ 

س 8: ماذا تأخذ من الحديث النبوي؟ 

س 3: هل وفق الإمام البخاري في صحيحه؟! 


وسأقوم هنا بالإجابة عن تلك الأسئلة بشكل موجز مبشط حيث 
سيجد الباحث بعدها الإجابات المفصلة من خلال أبحاث الكتاب 
اللاحقة؛ وهنا أطلب من القارئىّ الكريم التحلي بالحلم والهدوء 
والتفكير الوصوعي في متابعة الإجابات التالية: 

السؤال الأول: هل الحديث النبوي وحيٌ منزل؟ 

الحديث النبوي ليس ويا مدرلا ولو كان كذلك لأصبح متنه 
(نصه) قرآناً يقرأه المسلم عند أدائه فروض صلاته؛ وهو ظني 
الغبوت» تُقل بالمعنى وإن حاول البعض إقناعنا بدقة الرواة فى نقل 
عين لفظ الحديثء» وما اختللاف متون (نصوص) رواياته الصبادرة 
عن راو واحدٍ واعتمادها إل دليل على ذلك. 


الفصل الأول: زبدة الكتاب فى بدايته ه١٠‏ 


والرسول الكريم لم يأمر يكتانة اليونت د 4 كه أمر بكتابة القران 
الكريم: ومااجاء في الصجعن من ديت «اكتبوا لأبي شاه) - 
الذي سنورد نصه الكامل لاحقاً ‏ والذي م الاستناد إليه في كتابة 
الحديث يتعلق بما قاله الرسول عن تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها. 


مقو اللي ارو ناه كتابته ديد لمكورن بمثابة وثيقة لوصية 
الرسول حول مكة يظهرها لأهل اليمن ولم يطلب كتابة أي كلام 
غيره للمصطفى؛ وفيما يلى : نص الحديث المذكور آنفاً: 


حديث بي هُرَ يد قال: 
لمًا فْنَحَ اللَهُ عَلَى د ممع م 
عَليه ثم قَال: إن الله حمس 5 الفيل وَسَلْط ور 


وَالْمُؤْمِنِينَ كلها لجل لأحد عاد قلي» وله جلك لي عام 
من ناولأل ساتطَهَا لأ مفشبء ومن مي َهُ تيل قَهْوَ 
بحَيِرٍ التّظْرَئْنٍ: إِمَا أنْ يُفْدَى وَإِمَا أَنْ يُمَِيدَ). كَمَال الككا ا 


يد لي ينا 


الذي فَإنَا تَجَعَلَهُ لقثور 3 وَبُهُوتَمَا؛ فَمَال رَشُول اللووص): إلا 

0 فََام ُو شاه رجحل 02 ُهل الْعَمَن؛ فَقَال: اكتّبوا لي يَأ 
1 للها قَقَال رَ 0 الله (ص): اكوا لأبي شّاو). 

(أخر جه البخاري فى: ه45 كتاب اللقطة: 

١‏ - باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة). 


أما.منا رواة البخاري عن أبي هريرة في قوله: اليس أحد من 
أصيضات رشول اللدعتان الله علية روسل اكثر محدينا مقن إلا نا 
كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب)» فقد 


دفعني ل الرجوع إلى كتين لاد عد أن مجموع ما روأه عبد 
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الله بن عمرو لا يزيد بأية حال من الأحوال على ربع ما رواه أبو 
هريرة("©؛ ما يجعل أحدنا يتساءل عما حل بذلك الكم من الحديث 
القوعن !| 

أخيراً فإن الصحابة أنفسهم اختلفوا في جواز كتابة الحديث النبوي 
حيث كرهها عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت 
وأبو موسى وأبو سعيد وآخرون غيرهه*) 


السؤال الثاني: هل الحديث النلبوي مصدر تشريع؟ 

اقل اديت البرى لسن بصدر شري لآن معظ وما بوضلنا عق 
طريقه لم ينفرد به النبي(ص) عن غيره من الناس لكي يُتخذ شرعة 
اه ا أو إنسان يأكل 
على وفاة أبنه أو ينام على جنبه الأيمن أو يقل النساء... أ أ 
إلى غير ذلك ليعتبر ذلك تشريعاً. 


وهنا يقول قائل: ولكن النبي فو أول من صلى الصلاة التي نراها 
وفصل اوقاتها وعدد ركعاتها وهو اول من حدد نسسبة الزكاة / 
للفقراء!! وتأتي الإجابة: نعم! ولذلك قال تعالى: «إوأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول...4 [النور - 57]. 


وهوما يدل على أن هذين القولين فقط هماما يؤٌخذان عنه وقد 
حصلنا عليهما عن طريق السنة الفعلية المتواترة (وليس السثة القولية). 


وهنا لا بد من إظهار الفرق بين كلمتي الرسول والنبي7" اللتين يتم 
الأنااعك تنتهها علمدا ١‏ اميد نبت وفك اللفرد 
ف عير سن ر 





الفصل الأول: زيدة الكتاب قش بدايته ش ا ١‏ 


نبو ام كما بحمل أحد بوم فين في عسل كان 00 


قفي مقام النبوة يقوم محمد النبي بالاجتهاد والعمل حسب 
المعطيات والإمكانيات والارضية المعرفية السائدة؛ ويُصحح له من 
خلال ذلك المقام, لذلك نجد أن التصويب يكون دائماً من مقام 
النبوة كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي لِمَ تحرم ما أل الله لك 
تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم# [التحريم - .]١‏ «إيا أيها 
النبي اتق تي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما 
حكيما) [الأحزاب - .]١‏ 


وما كان لنبي أن يكرن لَه أسشرق حتى يشخن في الأرض...4 
[الانفال ‏ /17]. إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين... 4 [التوبة 
1172 لذلك فإن الاحاديث الواردة عنه سميت بالاحاديث 


النبوية. 


أ في مقام الرسالة والتي تشمل كافة التشريعات اران التي أمره 
بها الله - عرّ وجل - عبر جبريل الأمين في القرآن الكريم» فهو 
معصوم فيها من الوقوع في الخطأء وقد عصمه الله من ذلك؛ وعليه 
فإن الطاعة في القرآن الكريم هي للرسول؛ «إقل أطيعوا الله 
والرسول [آل عمران - ؟١”‏ ]. «إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول... 
واحذروا...* [المائدة ‏ 47]. من يطع الرسول فقد أطاع 
الله...#» [النساء - 6٠١‏ ]. 


وقد جاء أمر الاقتداء بالرسول فى الصلاة والزكاة من مقام الرسالة 


جناية البخاري م١‏ 


"هنا رأينا في الاية الكريمة السابقة» لذلك فإنه لا يوجد لدينا 
اخا وت رس ليق لان رسالة سيدنا محمد(ص) هي القران الكريم, 
وقد وعى الصحابة ذلك فلم يكتبوا عنه عندما كان يحتضر على 
فراش الموت ما أراد أن يوصيهم به لأنه قد أدى رسالته ممثلة بالذكر 
الحكيم المحفوظ في السطور والصدور” ؟. 


السؤال الثالث: هل الحديث النبوي مقدس؟ 
كاد غلن ما سيق دان يدت النوي لبن قفا وهنا ادك أن 
معظم ما ورد في الصحاح والمتون وغيرها عند أهل السنّة مثلاً لا 


يُعترف به عند الأخوة الشيعة والعكس صحيح؛ كما أن ثقاة 
وعدول أهمل الشكة” بيهر ا كوللة: عيل أهل ا وبقية الملل 
الإسلامية المختلفة. 


السؤال الرابع: هل يفسر الحديث النبوي القرآن الكريم؟ 

لا يفسر الحديث .النبوي معظم القران الكرجم ولا يكترضيه كما ارو كل 
السادة العلماء الأفاضل وغيرهم, وهنا أطلب ذكر سورة واحدة من 
القرآن الكريم يتجاوز عدد آياتها المائة ‏ مثلاً - قد تم شرحها من 
بدايتها إلى نهايتها أية أية من قبل الرسول الكريم ذاته! 


مع الإشارة إلى أن الأحاديث التي تبحث في تفسير القرآن في 
صحيح البخاري - كتاب التفسير ‏ لا تتجاوز نسبتها (5/) من 
مجمل أحاديث صحيحه. اانا يك حديثاً أو حديئين لسورة 
كاملة فى. حين نجد الكثير من الأحاديث لآية محددة واحدة: 


في ا والفقه؛ . فد رواها الصحابة وله سينا الول ا 


الفصل الأول: زيدة الكتاب فى بدايته ١86‏ 


الصديق) لم يعرف ما تعنيه كلمة (أبَا) في قوله تعالى: «ووفاكهة 
وأبًا...4 حسب ما جاء في الآثر!! 


السؤال الخامس: هل كل رواة الحديث من الصحابة عدول 
ثقاة؟ 

وهو من أهم الأسعلة المطروحة لأن الإجابة عنه تعني رفض ونسف 
كل الأسالبيه والشروظ والمادقة التى اندها البخاري وغيره: من 
الأئمة فى صحاحهم أو متونهم؛ وذلك يعني ببساطة نسف ظاهرة 
العنعنة (عن... عن... عن...) التي تعتمد على النقل لا على إعمال 
العف سنن كل فرع كال ,ولت نا قال[ وإقااقلت: إن الصساءة 
كغيرهم من الناس يخطئون ويصيبون يضلون ويهتدون يعلمون ' 
ديجيلوت وانه نولت فيهم آيات عديدة من الذكر الحكيم تنقدهم 
وتصحح مسارهم وأعمالهم حتى إن سورة التوبة سميت بالفاضحة. 
لأنها أظهرت حقائق الكثير منهم آنذاك9© 


فإن الرة شيكوة دوعن أنث لعقول؟ ون انث لعرفق؟ ومين أنت 
لتقيّم الصحابة؟ من أنت؟!... لذلك فإني سأورد هنا آراء الصحابة 
حول بعضهم بعضأ حسب ما جاء في كتب الأثر المعتمدة وعملا 
بالقول (إن الحديد بالحديد يفلح). 


وما دام الحديث يتعلق بالحديث النبوي فإني ساختل أكثر الههابة 
رواية عن الرسول الكريم وهم حسب ذلك التصنيف: 

١‏ - الصحابي أبو هريرة الدوسي. 

؟ - السيدة عائشة أم المؤمنين. 

“٠‏ الصحابى عبد الله بن عباس حبر الامة. 


جناية البخاري " 


تساترك للقارف ا إلى الاتتسفاج اللائم مين ذللك. العيرضن 
وبالتالي معرفة الإجابة عن السؤال الخامس المطروح. 


١‏ أبو هريرة الدوسي 

يحدثنا الصحابي أبى خريزة عذم :دان اقول فقا كرقدما وماساة 
مسكيناً وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة 
رجلئ. ا بأبي رار بهرة مدر ساي ا 
قبيلة دوس قدم مع قومه إلى ال 0 
وانضم لفقره إلى أهل الصفة وأهل الصفة أناس فقراء لا منازل لهم 
ولا عشائر كان إذا تعشى النبى دعا طائفة منهم يتعشون معه ويفرق 


و 


طائفة منهم على الصحابة ليعشوهم! 


والتقى أبو هريرة بالرسول لفترة لم نزد على السنة وتسعة أشهر بأية 
حال من الأحوال ومع ذلك فقد كان أكثر الصحابة رواية عن 
الرسول» مما جعل الصحابة - وعلى رأسهم السيدة عائشة - يتهمونه 

00 1 
الإسلاء». 


وحين توفي النبي ولآه الخليفة عمر (عام ١؟ه)‏ على البحرين بعد 
وفاة العلاء بن الحضرمى وسرعان ما عزله وولى مكانه عثمان بن 
ان العام الفقفي > آنا التعني فق .للك فكان خننن أتجانيه ادليه 
عمر بأنه - أبو هريرة - يملك عشرين ألفأ من بيت مال البحرين 
حصل عليها من التجارة (بقوله كنت م2570 وكان رق التليفة 
عمر: «عدوا لله والإسلام عدوا لله ولكتابه» سرقت مال الله 
حين استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ما رجعت بك أميمة 


الفصل الأول: زبدة الكتاب فى بدايته د 


(أمه) إلا لرعاية الحمير)”'2 وضربه بالدرة حتى أدماه. وقد منعه 
تان عزوو انة لللفترزيك: لبر قولده ولف كن التيوة ار لنياف 
بأرض القرود أو بأرض دوس)”"©. ويؤكد أبو هريرة ذلك فيقول: 
وها كتت أستطيع أن أقول قال رسول الله (ص) حتى بض عمر) 
أوفنوتى كمق أحوة في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني 
بمخفقته) 2729 


وقد التقى أبو هريرة كعب الأحبار (الحبر اليهودي الذي أسلم زمن 
ابا هريرة .يتتحدث عن رسول الله (ص) ويحدثنا عن كعبء ثم 
كعب؛ ويجعل حديث كعب عن رسول الله)”* '2. 

وهنا اكطقي يما جاء في ار طريرة؛ واتسساءل: ألم تصل 
تلك المعلومات إلى الإمام البخاري قبلنا؟! وكيف أخرج الكثير من 


؟" ‏ السيدة عائشة (أم المؤمنين): 

ولدت عائشة فى السنة الرابعة»: بعد البعثة. أبوها أبو بكر الصديق 
وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر. وقد تزوجها الرسول بعد 
معركة بدر ودخل عليها وهي بنت تسع سنين أو عشر ومات عنها 
وهي ابنة ثماني عشرة سنة» وتوفيت سنة (8ه أو 59ه). 


وكانت سيرة حياتها مليئة بالخلاف مع الآاخرين؛ ويذكر البخاري 
فى متحيكة أن«“لساء الرسول ك5 مكؤوين سردي لبيمهاتف: 





وحفصة وصفية وسودة) والحزب الاخر أم ودايوة وسائر تجيا2 
الرسول (ص). 


وقد تحدثت بنفسها عن غيرتها من خديجة - زوجة الرسول الأولى 
- وأم سلمة وزينب بنت جحش وفيها قالت للنبي (ص): «ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك). كنها أتينا نحدثت عن حادثة المغافير 
وسنأتي إلى ذكرها لاحقاً. وقد جاء عن ابن عباس أن عمر بن 
الخطاب أخبره عن المرأنين من أزواج النبي (ص) اللتين قال الله 
عنهما #إإن 1 تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما... وإن تظاهرا عليه 
فإن الله مولاه# [التحريم ‏ 4] (صَعَت: مالت عن الحق) فقال: هما 


عائضة .2 و حفة ا 


وبعد وفاة النبي (ص) اختلفت 0 الخليفة الراشدي عثمان بن عفان 
عذدة مرات وقد جاء في الأثر أن عقمان قال في رهط من أهل 
الكوفة استجاروا ببيت عائشة: أما يحد مداق العراق وفساقهم عَايها 
إلآ بيت عائشة؟! 


فسمعت فرفعت نعل رسول الله(ص) وقالت: تركت سنّة رسول 
الله صاحب هذا النعل! فتسامع الناس فجاؤوا حتى ملأوا المسجد, 
بق قائل : أحسينة »وفع قائل :دنا للماء وهذا! سين مخاضيوا 
وتضاربوا بالتعال7 "2و كانك:عائقة أو لمن لقبت: الخليفة :عقمان 
نعفللا (يهودي يشبه عثمان في المدينة) وقالت بصريح العبارة: «اقتلوا 
نعثلاً فقد كفر2©2"0. وبعد أن قتل عثمان وكسر ضلع من أضلاعه 
ولم يشهد جنازته - وهو المبشر بالجنة ‏ إلا مروان بن الحكم وثلاثة 
من مواليه وابنته فقط!! عادت لتطالب بدم عثمان وتقول قتل 
مظلوماً؛ ما دعا ابن أم كلاب للقول: 








الفصل الأول: زبدة الكتاب فى بدايته رف 


فكينتيك السنداء و فيك العسير 

ومنك الرياح ومنك المطر 
وانتحيك بهرت بقتلالإمام 

تنيت مما إتة تن كي 020 


بعد ذلك قاتلت عائشة الخليفة على فى موقعة الجمل الشهيرة؛ ولعل 
أفضل وصف لذلك ما جاء في «العقد الفريد) حين دخلت أم أوفى 
العبدية على عائشة بعد وقعة الجمل فقالت لها: يا أم المؤمنين» ما 
تقولين في امرأة قتلت ابنأ لها صغيراً؟ قالت: وجبت لها النار! 
قالت: فما تقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفا 
في صعيد واحدء قالت: خذوا بيد عدوة الله!!! 

ايا فإن السيةة كاتكية قالع تادسة: (وددت أنى إذا' ميق كنبت 
نسياً منسياً» وقيل إنها عندما احتضرت جزعت فقيل لها: أتجزعين 
يا أم المؤمنين وابنة أبي بكر فقالت: إن يوم الجمل لمعترض في حلقي 
ليتنى مت قبله». لذلك طلبت أن لا تُدفن مع النبي قائلة: «إني قد 
أحدئت بعد رسول الله (ص) فادفنوني مع أزواج النبي (ص))0*"©. 
بهذه العبارة أختم الحديث عن السيدة عائشة وقلبي يعتصر ألا 
وعينى تدمع لذدها تمثل الوجدان التي فينهاء: عل ادم والتوبة 
والاستغفار التي يقبلها الله عد 5 وجل ب امن الناس ب دون أن 
يُنعتوا بصفة العدول أو الثقاة! ! 


 "*‏ عبد الله بن عباس حبر الأمة: 

ولد عبد الله بن عباس قبل الهجرة بسنة أو سنتين وعندما توفي 
الرسول كان صبياً لم يتجاوز عمره أحد عشر ربيعاً ومع ذلك فقد 
روى حوالى )١770(‏ حديئا”” © - أثبتها البخاري ومسلم في 


جناية البخاري 1 


ميد ا في ال 1ن تبر ندالة رضن ساون قله 

لقره ان نلق لوجلا جاع عه عرق أنه افك ونا ل لوي 
5١ . 5 0 5‏ 

النبي (ص) مرة ودخل بين صفوف المصلين خلفه وهو طفل” '©. 


ولعل المأخذ الأول والأهم على ابن عباس هو صراعه الكلامي 
والفكري مع ابن عمه الخليفة الراشدي علي بن أبي طالبء وهنا 
نك الكلام ونقله للطبري (تاريخ الطبري» )0 الذي يتحدث 
عن أسباب ذلك الصراع والخلاف؛ حيث تبدأ القضية برسالة من 
أبي الأسود الدؤلي صاحب بيت المال في البصرة تصل إلى الخليفة 
علي وفيها: «عاملك وابن عمك قد كل ما نحت يده بغير حق!!). 


ما جاءه ويطالبه برفع حسابه؛ فياتي الجواب: «اما بعد. فإن الذي 
بلغعك باطلء وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظء فلا تصدق الأظناء 
رحمك الله والسلام). ثم يعاود الخليفة ويطالبه بكتابة موارده 
ومصاريفه من أموال الجزية» فيأتى الجواب هنا كما يلى: «والله لآن 
القى الله بما في بطن هذه الارض من عقيانها ولجينها وبطلاع ما على 
ظهرهاء أحتٌ إل من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك 
الللك والإمارة» فابعث إلى عملك من أحببت»» ثم يأتي الخبر بأن ابن 
واستعان باخواله من بني هلال في البصرة الذين اجاروه بعد مناوسشة مع 
أهل البصرة وأبلغوه مأمنه في مكة ‏ مسقط راسه - حيث أوسع على 
نفسه واشترى ثلاث جوار مولدات حور بثلاثة الاف دينار! 


الأمر الذي دفع الخليفة للكتابة برسالة - اكتفينا منها بما يلى: 
«... فلما أمكنتك الفرة أسرعت العدوة» وغلطت الوثبة» وانتهزرت 





الفصل الأول: زبدة الكتاب فى بدايته ه؟ 


الفرصة» واخمتطفت ما قدرت عليه من أموالهم اختطاف الذئب 
الأزل د دامية المعزى الهزيلة وظالعها الكبير» فحملت أموالهم إلى 
الحجاز رحيب الصدر تحملها غير متأثم من أخذهاء كأنك لا أبا 
قير انو سمرت هللف تر الف ضن امطلكقا بر ملقم فويخان اللدا أفها 
تؤمن بالمعاد ولا تخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنك 0 حراماً 
وتشرب حراماً؟ أَوَ ما يعظم عليك وعندك أنك تستثمن الإماء 
وتنكح النساء بأموال اليتاهى والأرامل واججاهدين الذين أفاء الله 
عليهم البلاد؟ فاتق الله وأدّ أموال القوم فإنك والله إلا تفعل ذلك 

ثم أمكننى الله منك لأعذرن إلى الله فيك حتى آتحذ الحق وأرده؛ 
وأقمع المظالمء وأنصف المظلوم» والسلام). 


ويأني الرد الحاسم من ابن عباس للخليفة: «لئن لم تدعني من 
أساطيرك لأحملن هذا المال إلى معاوية يقاتلك به». بهذا الكلاء 
أنهي تلك الفقرة متسائلاً كيف نقول عن ابن عباس: إنه حبر الأمة 
وربّاني أمة محمد وبحر علمها الزاخر وترجمان القرآن؟!! وقد قال فيه 
من عاصره الخليفة علي أمير المؤمنين: «يأكل حراماً ويشرب حراماً لم 
يؤد أمانة ربه). 


السؤال السادس: هل يوافق كل ما وصلنا من الأحاديث النبوية 
المعطيات العلمية والنظم والأعراف السائدة اليوم؟ 

والجواب هنا: لا تتوافق معظم الأحاديث النبوية التي تتطرق للأمور 
الكونية مع الثوابت والمعطيات العلمية وهو ما سنراه لاحقاً في 
أبحاث الكتاب؛ فالشمس تذهب كل يوم تحت عرش ربها وقد 
تنك أن الأرضن بلاورانها ول العتسين يتعافب» اللين والتهات :رادم 
طوله سبعون ذراعا (ما يعادل بناء ١١‏ طابقا) ولم كوت العلم ذلك 
في الإنسان القديم ‏ ما قبل العصور التاريخية ‏ , والحبة السوداء 


جناية البخاري 5" 


تشفي من كل داء لكنها لم تثبت فعاليتها في كثير من الامراض 
السائدة اليوم أو حتى في ايامهم كالطاعون مثلا. 


وسبع ثمرات من المدينة تقي من السم والسحرء وهنا نطلب من 
مؤيدي ذلك التطبيق مباشرة لمعرفة النتائج. والعظام تفنى ما عدا 
عجب الذنب؛ والقردة تزني وترجمها القرود عقوبة لها“» وملك 
الموت أعور فقأ موسى عينه؛ والحجر هرب بثياب موسى فضربه 
حن' ترك انارا قيهة وإلى :غير دللق من الاحادييف الف “نيصل يق 
بند الأسطورة والخرافة لا العلم ومعطياته» وهناك أحاديث تعارض 
يعن الأعراف السائدة كالحادية» البزازة بوتداول المسواك لكر مره 
شخص والذباب البصق والتف والنف والصلاة بعد أكل اللحوم 
والدهون دون وضوء أو غسل للفم وغيرها.. 


السؤال السابع: هل وححدت الأحاديث النبوية المدسوبة إلى 
الرسول الامة الإإسلامية وطوّرتها؟ 

من يدرس التاريخ الإسلامي بحياد وموضوعية ويقف على حال 

المسلمين اليوم بيبحث وتأمل ليستنتج ما ينتظرهم من مستقبل؛ يدرك 

تماماً أن الحديث النبوي لعب دور أرئيسا في تقسيم الذمة وتضارب 
آرائها وأفكارها ومذاهبها بحجة التعددية؛ تلك التى يغلب عليها 
طابع الطائفية والقبلية والعصبية والتى لا تقبل الطرف الآخر أو 
تعترف لهات وإن زعميت: غير ذللق: 


() لعرفة التفاصيل عن زنى القرود راجع فتح الباري» وهنا نضيف 
ما روي في «البخاري) عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي 
جعفر: (يلعب بالصبي إن أدخله فلا يتزوجنٌ أمه) وأطلب من 
السادة العلماء والأفاضل شرح ذلك القول للعامة! 





الفصل الأول: زبدة الكتاب فى بدايته /ا» 


والالجاليفة اوها فعااسه معظدانة على العيدية الفكرق 
والسوافي..والاخدياعى أدزث الى تعلق لآم ونوا كلها بو ناريا 
بالخرافة الحلول مشاكلها العالقة عوضاً عن العمل والعلم. 


وعلى الرغم من الصيحات التي تظهر هنا وهناك في , بعض الكتب 
وعلى 53 شاشات التلفزة لمحت عن فكانة العمل والعلم في 
معطيات الحديث النبوي فإنها لا تتعدى على أرض الواقع الشعارات 
والأفوال الزتانة. 


السؤال الثامن: ماذا نأخذ من الحديث النبوي؟ 
نأخذ من الحديث النبوي الحكمة والموعظة التى يمكن أن يتقبلها كل 
إتنان على أرضن المعسورة امال احاديت "ولا خعرر ولا تراز 


(خير كم خيركم لعياله...). «وكلكم 0 وكلكم مسؤول عن 


رعيتة. ..)... 


أما لاتيم التي تعارض العلم والمنطق والذوق السليم فنتركها 
دوك حرج؛ كما أنه يمكن الاستفادة فر الأحاويية النبوية 2 دراسة 
الحوادث التاريخية وتحليلها ونهد سلابياتها لتجنبها في بناء م 
المستقبل» مجتمع المحبة والعلم والحرية. 


السؤال التاسع” هل وفق الإمام البخاري في صحيحه؟! 
هذا ما سنترك للأخ القارئ الحكم عليه بعد قراءة فصول الكتاب 
وبحوثه 16 عن العصبية والانحياز وهالة تقديس الأشخاض! 


أخيراً ثمة تساؤل مشروع هناء إذا كان الحديث النبوي يمثل شرعاً ووحياً 


جناية البخاري ون 


ليوو بدو م و الكريم ما 
00 


منهم؟ وكيف ميّزوا بين طبقات الصحابة الكرام ى حسب ابن سعد 
أم لها 001 


المدخل إلى أسلوب الكتاب 
قُسِمت أبحاث الكتاب الرئيسية إلى ستة فصول تم في كل منها 
اتباع الفقرات الأساسية التالية: 
١‏ الفقرة الآولى: (توطئة): 
تحتوي على مقدمة الموضوع المدروس. 


 "‏ الفقرة الثانية: (متن الحديث): 
وفيها نص الحديث الحرفي مع ذكر الكتاب والباب الذي ورد 


فيه . 


الفقرة الثالثة: (الشرح والمناقشة): 
خمرى: على شرح التق حنمب نا تجا فى كفن" الاثر 


الفقرة الرابعة: (النتيجة): 
ععورى عان اخانامة ناه الفوميل, البسدى طواكل التق نت 
الثللاث السابقة. 





الفصل الأول: زبدة الكتاب شي بدايته أل 
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الهوامش 


للسئّة مصطلحات مختلفة حسب مجال بحثها إسيرة - فقه - حديث...). 

نهى الرسول في صحيح مسلم عن كتابة الحديث حيث جاء عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله (ص) قال: (لا تكتبوا عنى شيعا إلا القران ومن كعب: عدى 
كما غير الران. قلبيعةه» وبالزغع :من أن ذلك الكديك سضيح بست تصعيقيم 
0 الجوزي عدد احاديك أبن هريرة (1715ه) عونا ولا تويك عخ 
)7٠١١(‏ عند عبد الله بن عمرو. ْ 

الباحة. الخقيت).- ابن كثير. 

لن يتم اعتماد ذلك فى أبحاث الكتاب التي تنطلق من المفاهيم الواردة في 
البخاري. 

راجع صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي» باب مرض النبي(ص). 

راجع صحيح البخاري» باب التفسير. 

طبقات ابن سعد 57:14:9. 

تاريخ آداب العرب. مصطفى الرافعي؛ وكان علي بن أبي طالب يقول: «أكذب 
الناس أبو هريرة الدوسي») شرح النهج. 

تاريخ الذهبي الكبير .57//١‏ 

العقد الفريد: ١/7ه ‏ ومعنى رجعت نلك أهييزة: تغوطت بك املق 

البداية والنهاية ٠١5/7‏ - سير أعلام النبلاء 4581/١‏ - أضواء على السنة 
؟:6. 

أضواء على السنّة 5ه. 

سير أعلام النبلاء :١‏ 485 - لمعرفة المزيد يراجم فتح الباري» تفسير ابن كثير. 
راجع صحيح البخاري, كتاب التفسير. 

الاغاني مك2 مروج الذهب. 175/١‏ وكما نلاحظ فالتضارب بين 
الصحابة! 

تاريخ الطبري. 4/17//4. 

الإمامة والسياسة؛ .57/١‏ 

طبقات ابن سعد. 

ابن الجوزي. 

راجع صحيح البخاري, كتاب الصلاة. 

يراجع أيضاً: الكامل لابن الأثين (ج " - .)١154‏ 

الطبقات عند ابن سعد خمس وعند الحاكم اثنتا عشرة طبقة. 


ام 
الفصل التانبى 


البخاري والقرآن الكريم 


لن يتم التعرض في هذا الفصل إلى تفسير القران الكريم بواسطة بعض 

الاحاديث الواردة في صحيح البخاري لان تفسير وشرح ما يزيد على 

ستة آلاف آية لا يمكن أن يتم بما يقارب من (71/57) حديئاً وهو 
١ 7 1 1‏ 

مجموع ما ورد في صحيح البخاري بعد استثناء المكرر منها” ©. 


وعليه فإنه سيتم فى هذا الفصل بحث بعض الأحاديث المتضمنة ل 
بأي: ' ْ 
أولا: أسباب النزول» ثانيا: النسخ في أيات الكتابء ثالثا: 
الاجاديوف: القليية 


أولا: أسباب النزول (نزول آيات الكتاب): 
قبل البحث فى هذا البند لا بد من التصويب والتصحيح لمصطلح 


جناية البخاري بدن 


أسباب النزول ذاته المستخدم في معظم كتب التفسير والفقه, لما في 
ذلك من تطاول على معرفة الله عرّ وجل - الذي لا يحتاج وهو 
العالم العليم لأي سبب مادي في إنزال كتابه الكريم؛ ولعل مصطلح 
وناسياة انرون الذعم تسمه ابعص إلى الانناه على هو الانشت 
والاختاو بالاستخدام. 1 


وهنا لا بك من الوشارة الى أن معظم الأجاد يع الواردة في أفبات 
التَرول مأ م إلا أقوال الصحابة واراؤؤهم وفهمهم ولم تتشنت 
بالقول إلى الرسوم الكريم(ص). 


65 الموضوع الأول: أول آايات التدريل الحكيم: 

توطئة: القران الكريم هو الكتاب المنزل الذي يقدسه المسلمون 
ويعتبرونه المرجع الرئيسي الأول على اختلاف الزمان والمكان» فإذا 
كان نزول أول آياته على الرسول الكريم - وهو دون أي شك أمر 
جلل وخطب عظيم - موضع خلاف عند البخاريء أفلا يكون في 
للك عيباني للاقة تلدانة ووفماداقية الحدية والتشرض»والتسخيص. 


مئن الحديث :)١(‏ 

)9/١١‏ باب بدء ؛ الوحي إلى رسول الله(ص) 

حديث عَائْشَة 1 0 ول ما ببى» به رَسُول للووص) 
ل لق الشبح. 4 ا إلَهِهِ الخلا وَكَادَ ره 
فيِتَحَنََتْ فيه وَهُوَ التَعَكُدُ الَعَلِي ذْوَاتِ العَدَدِ قبل أن يرع إلى 
أَهْله وَيَتَرَدَدْ ِدَلِكَء ثُمْ يَوجغ إِلَى خليحة فَيَتَرَوَدُ 3 للها حَتَى جَاءَةُ 
الحَقٌ وَهُوَ في غَارٍ عحرّاء؛ فَجَاءَهُ الْمَلَكَ فال اقرَأء قَال: اما 1 


بِقَارىء) )» قال «َأَحَذَّنِي فَعَطْبِي عَنّى بَلَعَ مني الْجَهْدَ ثُهٌ 5 


الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم و 


فَقَال اه رأ ُلْتُ ما أنَا بقَارىء. َأحَدَنِي فعَطبِي اَن حنّى بَلََ مني 
الْجَهْدَ ' كك تشلب فقا اقرأ لام اذ بقارىع. فَأَحَذْنِي فَعَطبِي 
العَّالَِة مأ 5 فَقَال كرا ياش دك الْذِي خلق: خلق النْسَان من 
عَلَق. | اهْوَأ وَرَبْكَ الأكرم). 
3 بهَا ول اللووص) جف وَادُه. َدَحَلٍ ان خَدِيجَة بنْتِ 
نِلِدٍ (رض)» فَقَال: «رتُلُونِي رَمُلُونِي) فَرَمَلُوهُ عد ختى ذقت عه 
ل 0 لِخَدِيجَة وَأَخْبر جَدَهَا الود «لَقَدْ ا عَلَى نَمْسِي) 
فَمَالكْ ليك كا وَالله م بُحَزِيك الله أتداً. إن لقصل الحم 
وتحمل الكل» وَتَكسِبُ الْمَعَدُومَ وَتفْرِي الصَّيْفَء وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبٍ 
الك 


الْغرَّى ابِنَ عَم : عله خديخة كان هرأ نَتَصّرَ في الْجَاهِليَة: وَكان 
يكنب الكتَابَ ب نئي تيكب بن اليل بالمرايكة يه ما شَاءَ الله أن 


لقث به حَدِيجةُ عم أنْث به وَرَقَةٌ نن لَؤقلٍ بن سد بن عبد 


قَقَال لَه رق يا ابن أي مَاذًا ع َأَخبرةُ واد اللو(ص) بِحَجَرٍ 
اا 0 ف ددا الامو الذي نول الله على 
مُوسَى (ص)ء ا تي فها مدعا لَنتتي أكون حا لذ بخر ميد 


1 


تَؤمُك. قَقَال ول الللووص): (أَوَمُخْرجيٌّ هَم؟) قَال نَعَمْ 20 نأك 
َك قط وثل ها جفت يه الا مووق» وإن ذر كني ؤفك ف أنضدك 


#7 


نصرا مَوّزرا. 


كم 


(أخرجه البخاري في: ١‏ كتاب بدء الوحي 
 '"‏ باب حدثنا يحبى بن بكير). 


جناية البخاري 4 


الشرح والمناقشة :)١(‏ 

لوث الواوة عالو قت وسعر وق عق كتير من الداين: لكترة تكرارة 
فى الكتب والمساجد وعلى شاشات التلفزة والمحطات الإذاعية 
والفضائية؛ وعليه فإنني هنا سأشير سريعاً إلى شرح بعض المفردات 
الواردة فيه: 

حيث يقال (فلق الصبح) في الشيء الواضح البين؛ أمَّا (غار حراء) 
فهو نقب في جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار 
الذاهب إلى منىء أما فعل (يتحنث) فيعني تجنب الذنب والإثم. 
والفعل (ينزع) يستخدم لمن يحن ويشتاق ويرجع لأهله» بيدما يعني 
الفعل (غطني) الضم مع العصرء أما قوله (ص) (زملوني) فهو من 
التزميل وهو ما يوازي التلفيف في المعنى بينما تفيد (تحمل الكل) 
بعدم الاستقلال بالا جيرا فإن (الناموس) هو صاحب السر 
حسب تعريفهم. 


وعلى الرغم من التساؤل المشروع حول إمكان السيدة عائشة في 
نقل عين ال حوار الدائر بين الرسول الكريم وزوجته .السيدة خديجة - 
وكأنها كانت موجودة معهما ‏ والذي جرى قبل ولادتها بأكثر من 
فبائة ادن الزهةه فاته مكو أن توص معني اديت ايأن الرسيول 
الكريم(ص) بعد تعبده وخلوته في غار حراء قرب مكة جاءه الملك 
بول كلمات التنزيل الحكيم وهي كلمة (اقرأ) معلناً بذلك بداية نزول 
أول آيات القرآن الكريم؛ وقد فزع الرسول(ص) من ذللف وذهت إلى 
زوجته خديجة التى طمأنته وهدأته وتبينت أمره من ابن عمها 
النصراني ورقة بن نوفل الذي رأى في ذلك بداية للرسالة السماوية 
وان الرسوك ساق كن اهلةاي:قر يذ بت العذاء :وا انهاه عن القيا. 


بعد ذلك العرض ننتقل إلى الحديث المخالف التالى: 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم 2 


متن الحديث :)5١(‏ 
حديث جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله الأنُصَارِي. عَنْ يح بْنِ كثير فال ب 
ل ١‏ بن عَبِدٍ الرَخْمْن عَنْ أَوّل ما نَزْلَ مِنَ القَرآنٍ قَالَ . يَأيَ 
الْمُدَثَر - قُلْتُ يفون - اقرأ اشم رَئكَ الذي حَلَقَ, د تقال الو قلع 
سَأَلْتُ جحابر بِنَ عمِدٍ الله عَنْ وَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِئْلَ الَّذِي قُلْتَ» قَقَالَ 
عابة ١‏ اعذنك إلا اكد ا شول اللإووص) قَال: «جَاوَوْتٌ بجرّاءٍ 
ل يثُ فَنَطَزِتُ عَنْ بميني فلم أر سَهاء 
مورت شِمَالِي فَلَمْ أر شيا ا وَتَظدتٌ 
حلفي فُلَمْ أ سَيئاء فَرَقْفْتُ أي فَرَأَئتُ شعاء فاتفك خزيقة كلت 
دثُوني وَصَِبُوا عَلَي مَاء بَارداء قال فَدَنْوُونِي وَصَيُوا عَلَيَّ مَاءَ بَاردَ قَال 
تَرَلَتْ - يَأَيهَا الْمَدَده ر. قم فَأَنْذِوُ. وَرَبّكَ فُكير. 
(أخرجه البخاري في: 5" كتاب التفسير: 
8 - سورة المدثر: باب حدثنا يحيى). 


بابر 


الشرح والمناقشة (؟): 

يتضح من ذلك الحديث أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو يا 
أيينا الماثز ج وهذا ها يعارض ديت السيدة غائضة الساق إضنافة 
لاختلاف التفاصيل بينهما حيث لم يقم هنا الملك - جبريل - 
الرسول وعصره أو مقابلته أصلاء وإنما سمع الرسول (ص) صوتا لم 
يستطع تحديد مصدره معلناً بذلك بداية الرسالة السماوية. 


النتيحة: 

توجد روايتان حول نزول اول اباك الك كر الحكيم؛ وإذا كان السادة 
العلماء الأفاضل قد اعتمدوا رواية (اقرأ) في أحاديثهم ودعواتهم أو 
في تسمية بعض قنواتهم الفضائية فعليهم أن يزيلوا الرواية الأخرى 
من صحيح البخاري ليصبح لاعتمادهم مصداقية وموضوعية علمية؛ 


جناية البخاري 5م 


علماً أن هناك من يرى في كلمة (اقرأ) معنى الإبلاغ (بلغ). 
كقولهم «يقرئك السلام) وهي لا تعني مفهوم القراءة السائد من 
كتاب أو صحيفة أو ما شابه ذلك. وعليه فتصبح البداية - ياأيها 
المدئر ‏ تفيد العمل والجهد والجد والمثابرة قبل البدء بالسلام أو 
القراءة حسب المفهوم السائد! 


؟ ‏ الموضوع الثاني : آخر آيات التعزيل الحكيم: 
توطئة: كما سبق دافا خاذفا 58 نزول أول اياك الذكر الحكيم 
فإننا سنجد خلافاً فى نزول آخر آياته أيضاً. وإذا كان الأمر كذلك 
في أهم أحداث النزول وهي بدايتها (بداية الرسالة) ونهايتها (نهاية 
الرسالة) فما هو حال الايات الاخرى الباقية فيما بينها؟ 


متن الحديث :)١(‏ 
حديث عمر در ن متايه ساد من العبيرد قال له نا أصير 


المؤمنين! آي في كتابهم تقرؤٌونهل لو عليناء معشر اليهود! ل 
ا 10 ذلك اليوم عيداً. 


قال: أي آية؟ قال: «اليومَ أكملتُ لكَمْ ديدكغ وأهمتٌ عَليكجٍ 

نعمتي ورضيِت لك الإسلام دينا4 - قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم) 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي (ص) وهو قائم بعرفة» يوم جمعة. 

وأخريكه البخاري فى: ؟" ‏ كتاب الإيمان: 

دناسة زيادة الإيمان ونقصانه). 


يقال إن 0000 لبي كن كسنع الاحيار قبل 
أن يُسلم. ويتضح من ذلك الحديث عدم وجود أي قول أو رأي أو 





الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم ا 


3 ع 4 3 ١‏ 7 
تنعليق صادر عن الوضولن الكريم (صض)» وان المتحيتث هو الصحابي 
الجليل عمر بن الخطاب» وان صاحب الراي حول تلك الاية - التي 


لا فعا اليادة العلماء تكرارها ‏ هو كعب الاحبارء حس با كنب 
الآثر والتفشيير النائدة: 


زعلية: كاذ" كانتت تلك الآية تكقى معسر الافرة يدب فر 
الحديث فإن ذلك 0 أو شان حبرهم ولا علاقة لذلك بالمسلمين 
من قريب أو بعيد. 


منطق الأمور أن تكون هذه الآية نهاية التنزيل الحكيم لأنها تدل 
عر اكتمال الدين وإتمام نعمة الله - عرّ وجل - ورضاه ولا يُعقل 
ن يُنَزّل بعدها آية أحكام أو تعليمات أو تشريعات جديدة لتكون 
ناسخة لها. 


بعد ذلك العرضن ‏ تعقل إلى الحديثه الغالى» 
متن الحديث (5): 1 
حدية ابن عزاى دعن يفيل عبن مير قال آيةاعلف فيها ها 
الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها. فقال: نزلت هذه 
الآية ‏ إومن يَقدّل مُؤْمناً مُتعمّداً فجزاؤهُ جَهِنّمْ 4‏ هي آخر ما نزل 
وما نسخها شيء. 

(أخرجه البخاري في: 55 - كتاب التفسير: 


ينو الضياء: 1 ١‏ باب فين كن نا تكعمنكا افك 1ه جهنم). 


يتضح من ذلك لوقت كما سبق وذكرنا فى مقدمة الفضيل .بد 
القول والرأي هو للصحابي الطفل أيام حياة الرسول الكريم ‏ ابن 


جناية البخاري وان 


عباس الذي يجزم أن آخر التنزيل كان الآية الكريمة رقم (917) 
الواردة فى سورة النساء» وتكون بذلك ناسخة لكل ما قبلها من 
أحكام 09-9-5-9ظ2 تعبير مصطلح الفقهاء ‏ ومنها آية اكتمال الدين 
المشار إليها في الحديث السابق مباشرة لانه لا اكتمال مع الزيادة 
والإضافة الجديدة. 


الاخ القارى متابعته معنا في الحديث التالي : 
متن الحديث ("): 
حديث التسرافة قال: آخر سورة تزلتت براءة واخر أية ولت 5 
(أخر جه البخاري في: 6 كتاب التفسير: 
؛ - سورة النساء: 71 #وباب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة#). 


وكما نرى فإن هذا الحديث يعارض كلا الحديثين السابقين. فسورة 
براءة (وهى التوبة) لا علاقة لها بسورة النساءء وآية الكلالة فيها هى 
الى الشرين لكبو لين يلات اليوم ااكجااه يدهن سوزة انائدة ١‏ 
آية - من يقتل نفسأً - حسب جزم ابن عباس. 


النتيحة: 

هناك اختلاف في تحديد آخر آيات التنزيل الحكيم بين الصحابة 
الذين يخطكئون ويصيبون كغيرهم من الناس» وكان على الإمام 
١‏ البخاري نري الأصح والأدق من القلية واعتماده خصيرضا اند كان 
أقرب في زمانه وعهده إلى الصحابة والسلف الصالح منا اليوم. 





الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم عأ 


آيات ا كرمع جهداً إنسانياً فإن 00 تلك الايات: يكن أن حم 
والسو وفكفه أن سجارة الخهوه الأنعاننة الساهة ونا وني أو 
شر مح. 


أما إذا كان الترتيبي والتسلسل :لاياث الكتابي الكرض وبحيا سقلدساً 
فإن علينا إعادة النظر فى كل ما جاءنا من أحاديث أسباب النزول 


المتناقض منها واعتماد أصحهاء إن أمكن. 


الموضوع الثالث: الاستدراك في التنزيل الحكيم: 
0 لا شك في أن التنزيل الحكيم قد أعطى إجابات وأحكاما 
وتشريعات مباسّرة لأحدات جرت بين الصحابة في زمنهم وأصبح 
بع قح :ين :3 لكر يحكها مناظا. لكل زان ومكان را ااا 
فكن أن ثعبل مم الإتسان الندسل ,وإغطاء الشوب للكالى ع 
وجل - لتعديل أو إضافة أو تغيير محكم آياته المقدسة لتوافق رغبة 
الصحابى وحاجته. 
متن الحديث :)١(‏ 
حديث سهل بن علي قالة ارات - إوكلوا واشرَبُوا حَنَى يَتَبِنَ 
لَحُمُ الخيطٌ الأبيضٌ مِنَ الخيِط الأْوَدٍ - ولم ينزل - مِنَ الفجرٍ - 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدهم 5 عله لشن انا رضن 
والخيط الأسود؛ ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد 
- مِنَ المَجرٍ - فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. 

1 (أخرجه البخاري في: ٠٠‏ - كتاب الصوم: 
7 باب قوله تعالى ‏ هل وكلوا واشربوا حتى يتبين#). 


جناية البخاري ه 


الشرح والمناقشة :)١(‏ 

وب اطلديث تمامأ أن الله عر وجل - لم يكن دقيقاً في اختيار 
الكلمات وأنه استدرك ذلك حيث أنزل كلمتي - مِنّ المَجرٍ - وقد 
فاثة إمكائية انتيعاب عض المتحابة لكلاته المترل» بوعليه: هأنا أرق 
فى دلق تروك قطاولا ىهنا يدون فضي علن على الله الارلى 


والشمولي والأبدي. ولننتقل بعد ذلك إلى حديث مشابه آخر. 


متن الحديث (5): 
حديث البراء» قال: لما نزلت - «لا يَشتوي المقاعِدُونَ مِنَّ المؤمنين» 
- دعا رسول الله (ص) زيداً فجاء بكتف فكتبهاء وشكا ابن أم 
مكتوم ضرارته» فنزلت - فإلا شتوي القاجدون من المؤبين غير 
أولي الضرَرِك. 
(أخرجه البخاري في: 7ه كتاب الجهاد والسير: 
“١ ْ‏ - باب قول الله تعالى: 


«إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر»). 


الشرح والمناقشة (؟): ٍ 

يظهر في ذلك الحديث أيضاً تداركه ‏ جل وعلا ‏ لحالة ابن أم 
مكتوم الضرير واستدراكه لذلك بإضافة إغيرُ أولي الضررِ» إلى 
الأية الكريمة لتصبح أكثر شمولية وإرضاء للصحابة - حاشى لله! 
وساختم هنا هذا الفصل بحديث للبراء نصه ما يلى: 


متن الحديث (09: 

حديف البرلوة قال + تللق هله الآية قا كاتف الأنصنار [ذ حجنا 
فجاءواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورها. فجاء 
رجل من الانصار فدخل من قبل بابه» فكأنه عير بذلك فنزلت - 


الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم ١‏ 


1 


#زوليس البِرُ بان تاتوا البِيُوتَ من ظهُورهاء ولكِنّ البرَّ من اتقى, 
وأتوا اليرت من أبوَابهاك. 
(أخره البخاري فى: 55 كتاب العمرة: 


- باب قوله تعالى - «إوأتوا البيوت من أبوابها»). 


الشرح والمناقشة : 
يتضح برخ ذلك :انيت أن الآية الكرعة تلت حصراً في 00 
الاتصماز فى المدينة المنورة لتمنعهم من عادة جاهلية وهمى دخول 


وإذا كان هناك من يدخل البيوت من خلفها زمن الإمام البخاري 
فإنننا لأ ترق قن بوننا :هذا اي نتقاط: لغللة الآرة علي :وإفعنا 
حضيوها أذ مدن تبت كت مكو لبون ليذ إلا بات رتنس 
والجين: 


النتيحة: 

هناك الكفر سن الاحاديية نت القن اغرنا لبغضها تقط تظهر فى 
وبين الخارى سني الأول اللكيي العيع نايا الطايات 
وملاحظات الصحابة وهو ما لا يقبل عندما يعتبر القرآن الكريم وحياً 
مقدساً من الله - عرَّ وجل - لرسوله الكريم محمد (ص). 


لذلك تتضح لنا ضرورة الابتعاد عن أسباب النزول هذه لأنها تجعل 
من التنزيل الحكيم نصاً تاريخياً ماضيا؛ وإذا كنا نؤمن بصلاحية 
القران الكريم لكل زمان ومكان فإنه يتوجب علينا محاولة إعادة 
فينة عد خرن الات المخارى :نو اماد على ارضيع" العر: 
الفكرية والعلمية المعاصرة. 
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انياً: النسخ في آيات الكتاب 

توطئة: هناك أيات لتقت اناك أخرى ف الك كر الحكيم - حسب 
لانه يمكن أن يكون في اللفظ أو المعنى أو بإسقاط الاية (المعلمة 
العالم العليم لا يمكن أن ينرّل في كتابه العزيز أحكاماً وشرائع 
ناسخة لا قبلها بفترة لا تتجاوز العقدين من الزمن. 


والإمام البخاري هنا يطلعنا على أحاديث نسخت أو أسقطت آيات 


من القرآن الكريم لأسباب نجهلها ولم يستطع أحد من السادة 
العلماء إقناعنا بها كما سنجد فيما يلى: 


متن الحديث :)١(‏ 
حديث عمر بن الخطاب. إن الله بعث محمداً (ص) بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم؛ فقرأناها وعقلناها 
ووعيناها. رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده. فأخشى, إن طال 
بالناس زمان» أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله؛ 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها اله. والرجم في كتاب الله حق على من 
زئى» إذا أحصن» من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان 

ال حبل أو الاعتراف. 
(أخرجه البخاري: 85 كتاب الحدود: 
١‏ - باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت). 


سأورد هنا شرح ذلك الحديث حسب ما جاء في الأثر وكتب 
العراث لأعود بعد ذلك إلى التعليق عليه ومناقشته؛ حيث نحد أن - 
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آية الرجم وهي - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تم نسخ 
لفظها وبقى حكمها؛ ارح لخاود سين كه 
#أو يجعل الله لهن سبيلا4 - بي النبي (ص) أن المراد به رجم 
الكب: وجلد البكر. ففى مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت 
قال: أنزل الله تعالى على رسوله (ص) ذات يوم) فلما امسر عنه قال 
«خدوا عتى) قل جعل لهن سبيلا النييه القن والبكر بالبكن الثينة 
حلد مائة ورجم بالحجارة. والبكر جلد مائة لم نعهى مول ومعزى 
(أحصن) تزوج وكان بالغا عاقلا. وتقوم (البينة) بالزنا بشرطها المقرر 
في الفروع أو كان (الحبل) أي وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد 
حبلى» ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. ويكون (الاعتراف) بالإقرار بالزنا 
والاستمرار عليه انتهى م 


ويتصح من نص الحديث اسايق وشرحه التقليدي النقاط 
الرئيسنية: 
الرسول الكريم. 


١‏ - لا يوجد قول لرسول الله (ص) - وهو الموحى إليه - في 
صحيح البخاري يؤكد بقاء حكم تلك الاية ونسخ لفظها؛ 


7 - لا يوجد أية في كتاب الله - عر وجل - تتحدث عن عقوبة 
رجم الثيب حتى الموت» علماً أن الأحكام الشرعية في القرآن 
الكريم واضحة وجلية؛ ففي الايات الواردة في سورة النور 
(الآية السادسة حتى التاسعة) لا يوجد ما يشير إلى رجم 
الثيب بعد الزنى 
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بالعودة إلى الاية الواردة في شرح الحديث السابق (حسب 
مسند الإمام أحمد) نجدها في سورة النساء كما يلي: 
لإواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
بدكم فإن شَهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أوَ يجعل الله لهن سبيلا + واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن 
تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيماً4 
([النساء .)]١5- 1١6‏ 
ولاعكى حسي انث الكرهة درن السابقة د ان كرون 
السبيل بعد قوله تعالى - يتوفاهن الموت - هو الرجمء فالسبيل 
خلاص ونجاة ولا يكون الخلاص من الإمساك بالرجم. 
كدللة خن أن صقر :لد كوو ز لكان را سكين هنى الا اد 
وأن باب التوبة والإصلاح مفتوح لهما بينما عقوبة النساء 
الرجم ى الخسييب ها اسعحع ابن الصامت في حديثه ‏ وهو ما 
يشير إلى تمييز الذكر عن الأنثى وفي ذلك إساءة لدين الإسلام 
596 
والحقيقة اننا عد في الآيتين الشايقتين 00 للفاحشة في 
حالات الشذوذ الجنسى حيث إن الخطاب في الآية الأولى 
موجه للنساء (اللاتي - يأتين - من نسائكم. الام 
موجه للذ كور فى الآية الثانية (اللذان... يأتيانها. ..) ويبين فى 
كلتا الآيقين عقوبة فاعليها ولا توجد حالة فاحشة لذكر مع 


انثى والتى أوضحتها سورة النور (الايات من  "”‏ 4). 


إذا أخذنا نص الآية اللنسوخة لفظاً وهىي: - الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة ‏ نجد أن الحكم يجب تطبيقه على 


والرجال» مع الإشارة هنا إلى أن الشيخ هو المسن الذي لا 
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قوق حل القداة بالاعسال الللستلارة وضلى بر انها" اللتدين كنا 
في قوله تعالى: «إقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
نشكا إن هذا لشىيء عجيب» [هود الآية 7 ] وفي قوله: 
لإقالوا يا أيها العزيز إنّ له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه 
نا نراك من المحسنين» [سورة يوسف الآية 8/]. 


اساي انرق فى اران ييل وامرأة من اليهود 
5 سأل فيه إذا كان الرسول 5 قد رجم م ب سورة 


النور التي لم تنص على الرجم - كما رأينا -. 


د 0 
د لها فيغر فل لم حلي" 1 5 إن 
أمنُونِي حَتّى أبلمَهُعْ عَنْ رَسُولٍ اللووص). َل كنت مني قريباً. 
َتَقَدَّمَ فَأَمَنُوهُ. 0 يُحَدَّنُهُمْ : . عَنِ التي (ص)؛ إِذ أَؤْمَكُوا 0 حل 
منغ فَطعَئه فَأَنْمَذَهُ قال الله أكبَرًا فزت توم افيا 7 
الوا بَقَكَه تفن اطتعاءة متَلُومُمْء إل 0 أَغرَج صَعِدَ الْجَجل. َال 
هَمَّامٌ عد رججالٍ 000 فَأْرَاه أَخَِرَ مَعَهُ؛ َأَخبَر جبريل عَلَيِهِ السّلآم 
التيّوص) نهم قَذ لَقُو رَبَّهُمْ فَرَضِيٍ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. نكنًا تفرأ - 
أن اد وات رَيتَا فْرَضِيَ عَنَا وَأوَصانًا. : نُعٌّ نْسِخّ 
بَعْدٌ. مَدَعَا عَلَئهِمْ اع قاس عَلَى رِغْل) وَذَكوَّانَ» وَبَنِي لِحْيَانَ 
وَبني عصَيّةَ الّذِينَ عَصَوا الله وَرَسُولَةُروص). 

(أخر جه البخاري في : 5 كتاب الجهاد والسير: 

8 باب من ينكب في سبيل الله). 
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الشرح والمناقشة (؟): 

يقصد (بالسبعين) سبعين رجلاً؛ وهم المشهورون من القرّاء لأنهم 
كانوا أكثر قراءة من غيرهم و(خال) المتحدث هو حرام بن ملحان 
أما الفعل (أومئوا) فيفيد بالقيام بالإشارة الخفية و(الرجل) الذئ 
أومىء إليه هو عامر بن طفيل بحسي ها حاف في ارس 


وعلية كاتكليك ينيد أن الرس ول قل عدت مسن عن دا الصيحابة 
إلى بني عامر لهدايتهم وكان على رأسهم خال امحدث - حرام وخ 
ملحان ‏ الذي كان أول من قتل بطعنة غدر فحمد الله على نيله 
الشهادة» ثم تل كل من كان معه عدا رجل أعرج صعد الجبل - 
ورا كان معه رجل آخخر - وأنزل الله قرآنأً على رسوله نصه ‏ أن 
لوا قومنا أن قد لقينا ربّنا فرضي عنًا وأرضانا ‏ وكان الصحابة 
يقرأون ذلك ثم نسخ من القران ولم يعد يُقرأء وقد تم الدعاء على 
أراقلة:النامن القاتليى رمعي كنانسا . 


ويتضح حسب نص الحديث أن المتحدثت الصحابي أنس بن مالك 
من الموت والذي لم يحدد أسمه ولم نعرف كيفية هروبه وتسلقه 
نص الآية المنسوخة الذي تحول فيه كلام من قُتِل من الصحابة آنذاك 
بقولهم: ‏ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا ‏ إلى كلام الله عر 
وجل. 


ولك سأقف عند نسخ هذه الآية - حسب تعبيرهم - وعدم 
قراءتها وإسقاطها باللفظ والحكم والمكان من القرآن الكريم؛. كيف 
اسقطت؟! ولماذا أسقطت وأين رأي أو قول الرسول الكريم الموحى 
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إليه في إسقاطها؟! أمر كان على الإمام البخاري أن يتحراه قبل 


متن الحديث ("): 
حديث عائشة» قالت: سمع النبي(ص) قارئاً يقرأ من الليل في 
المسجدء فقال: «يرحمه الله لقد أذ كرنى كذا وكذاء آية أسقطتها 
من سورة كذا وكذا). ْ 
(أخرجه البخاري في: 77 كتاب فضائل القرآن: 
7ت يانه مق لم يو بأسا أن يقول سورة النقرة وسووزة كذا .و كذام: 


الشرح والمناقشة ("7): 

الحديث يظهر تماماً أن أحدهم قد ذكر الرسول(ص) بآية أسقطها من 
سورة لم يُذكر اسمها (كذا). والإمام البخاري لم يهتم بأحاديث 
أوردها في صحيحه بأن جبريل وحده كان صاحب الحق في مراجعة 
الصادق الأمين وتذكرته بالقرآن الكربم: كما أنه لم يهم بإسقاط آية 
من الذكر الحكيم؛ ولكنه أوجد بابأ لم ير بأسأ بأن يسمي سورة في 
القرآن بكذا وكذاء ولا أدري ما تعدّفه عبارة كذا وكذا وما تحدده 
وتعطيه من معلومات أو دلالات حتى يُفتح لها باب خاص بها. 
النتيحة: 

هناك عدد من الأحاديث في صحيح البخاري ‏ عرضنا بعضها - 


يبن أن آيانت من :القران الكرع: فد« سك وأن الرسول الكرم قد 


وإذا كان الإمام البخاري ومعه الكثير من الفقهاء قد تجاوزوا ايات 
من الكتاب العزيز بقوله تعالى: «9لا تحرك به لمسانك لتعجل به + إن 


ا ا اللي ين سور ا 
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علينا جمعه وقرانه + فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه4 
(القيامة: 1515م 


ليستندوا إلى قوله تعالى: «إما ندنسحٌ من آية أو ندنسها نأت بخير 
منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» (البقرة )٠١5‏ 


فإن عليهم الإجابة على التساؤلات التالية: 


1ت 


ما المقصود بكلمة (النسخ) في الاية الكريمة؟ هل هي بمعنى 
الإزالة أم الإبطال أم المسح أم النقل والكتابة؟! وكيف توصلوا 


إن النسخ يأتي من الله - عر وجل عن طريق الوحي الأمين 
جبريل ‏ عليه السلام - (ننسخ) فهل لهم أن يحددوا أو 
يظهروا لنا آية في الكتاب العزيز قال فيها الله - عرٌَّ وجل - أو 
حتى رسوله أنها نسخت بآية أخرى مثلها؟! هل لهم أن يبينوا 
لنا من قوله تعالى بالذكر الحكيم أية (ناسخة ومنسوخة)؟ وإذا 
كان النسخ يعتمد على الاستدلال والاستنتاج من معاني النص 
القراني فلماذا لا ينسخون مثلا - حسب تعبيرهم ‏ باللفظ 
الآية التالية من سورة البقرة: «إتلك أمة قد خلت لهم ما 
كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» 
زالآية :715 حيك تتكرر ذانها فى الآية رقم )١11(:‏ :من 
السورة نفسها؟ 


ما هو مفهوم كلمة الاية» هل هي الاية في القرآن الكريم 


اللحددة برقمين إدائرتين) أم هي بمعنى المعجزة كما في قوله 
تعالى: للإومن آياته خلق السموات والأرض...4. 
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ل كلف الله دع اوت مورصراه عن صرت حر 1ر1 


العزيد ؟! 


ثالثاً: الأحاديث القدسية: 

تووظنة: تحرف الأحادوت: الردسية انها قول رب العالمين غير القرآن 
الكرع ب الادئ تعميك :الله يعلاوقه وقد ررواها الرسول الأمية 
محمد رصن )كر رب 


من الشرح والمناقشة بغية التوصل إلى هدفها وأثرها في الدين 
الل 


من الحديث :)١(‏ 
حديث أبي هريرة أن رسؤل الله (ض) قال: «يتزل. ربنا تبارك 
تان د قيلة إلى الفسباءالنتاء حون ينل تلن اللخ اديه 
قول من يلاعونى فأمشحيبي له من بعالت افأعطية ميق بستشثر 
فأغفر له). ْ ْ 
(أخر جه البخاري في: ١9‏ - كتاب التهجد: 
١5‏ - باب الدعاء والصلاة في آخر الليل). 


الشرح وامناقشة :)١(‏ 

الحديث بسيط في ألفاظه اواضح في مرعائية:ويشدق للمرةء أن «تستاول 
فيه عن كيفية نزوله جل وعلا إلى الأرض السابحة في الفضاء 
الكوني والسماء فوقها وتحتها؛ وهل ينزل تعالى بذاته أم بعلمه؟! 


جناية البخاري 55 


وفي كلتا الحالتين هل يحتاج الله - عر وجل - إلى النزول للآرض 
في الثلث الأخير من الليل كي يلبي دعوة عبده ليعطيه ويغفر له!!؟ 
وهو عالم السر وما أخفى والعالم لما في الصدور والأقرب من حبل 
الوريد!! وهل يحق لنا أن ار ل هذا الحديث 
ملفا ين تلذثك أيات 9 ْ 


متن اللحديث (7): 
حديث أي هُرَيْرة) قَال: قَالُ التَّيِيُّ(ص): ايَقُولٌ اللَهُ تَعَالَى: عله 
ظَنْ عَبْدِي بي. وَأنَا مَعَهُ ذا ذَّكرَنِي. قَإِنْ ذّكرني في نَفْسِدِ ذَكونة 
وي الفصبي: إن ذْكَرَنِي في ملإء ذَكَرثُهُ في ملا حير منهُ. وَإِنْ 
تَقَكب لي يشكر» تَقَحَبْتُ َيِه ذرَاعاً. وَإِنَ تَقَكَبَ إلى ذرَاعاً تَمَكبْتٌ 
ليه بَاعاً. ون أنَاني يشي ) تممه هَدِوَلة). 
(أخرجه البخاري في: 41 كتاب التوحيد: 
٠‏ باب قول الله تعالى - ويحذر كم الله نفسه). 


سأورد هنا الشرح الوارد في كتب الأثر, تاركاً للأخ القارئ الحكم 


اند دح فلاف ابن قال الحافظ في الفتح (قال ابن أبي جمرة: 
المراد بالظن هنا العلم. وهو كقوله ‏ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه. وقال القرطبي في المفهم: قيل معنى ظن عبدي بي ظن 
الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند العوبة» وظن المغفرة عند 
الاستغفار, وظن الجازاة عند فعل العبادة بشروطهاء تمسكاً بصادق 
وعده. قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة». قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه 
موقكا وان الله يقبلة ,ودر ل لأشدوعد ذلك وض ل نعل 





الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم اه 


الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه» فهذا هو 
اليأس من رحمة الله» وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وُكل 
إلى ما ظن» كما في بعض طرق الحديث المذكور «فليظن بي عبدي 
ما شاء). قال: وآها تفلن المغفرة مع الإصرار» فذلك ل الجهل 
والغرة). وأنا معه إذا ذكرني: أي بعلمي. وهو كقوله ‏ إنني معكما 
أسمع وأرى - قال ابن أبي جمرة (معناه فأنا معه بحسب ما قصد 
من اذكه ل قال ثم يحتمل أن ايكون الذكر باللسان فقطء أو 
بالقلي فقط: أو بههاء أر بامعال الامر واجتناب النهي) نقله الحافظ 
في في الفتح, » فإن ذكرني في نفسشة < كرتة في نفسي: : أي إن ذكرني 
بالتنزيه والتقديس سراء ذكرته بالثواب والرحمة سراً. وقال ابن أبي 
جمرة (يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى ‏ اذكروني أذك ركم - 
ومعناه اذكروني بالتعظيم أذك ركم بالإنعام» وقال تعالى - ولذكر الله 
اكير أن أكبر العنادات: قتمن ذ كره: وهو خاتق» أمشة أو 
مستوحشء أنسه؛ قال تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» ). 
وإن ذكرني في ملاً: الملا الجماعة. ذكرته في ملا خير منهم: قال 
بعض أهل العلم (يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر 
الجهري. والتقدير» إن ذكرني في نفسه. ذكرته بنواب لا أطلع عليه 
أحداً. وإن ذكرني جهراًء ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى). 


وإن تقرب إلى بشبرء تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً 
تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشيء أتيته هرولة: قال الحافظ في الفتح 
(قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده. 
ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة» كل ذلك 
يحتمل الحقيقة وامجاز. فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات» 
وتدانى الاجسام. وذلك فى حقه تعالى محال. فلما استحالت 
الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب. فيكون وصف العبد 


جناية البخاري ىه 


بالقويه اشر اوذراعا بواقائة عقوم نام شاوه اليه ماعن 
وأداء مفترضاته ونوافله. ويكون تعربه سبحانه من عبدق وإتيانه, 
وإدنى؛ ار ل وتعربه من رحمته. ويكون 
قوله (أتيته هرولة) أي أتاه توابى نترعا) 5 العهو 58 


متن الحديث ("): 
حديث أبي هريرة» قال: قال النبي(ص): 00 كه والتّانِ 
عالت الثافة أوثدتث 0 وَالْمُعَجَبرِينَ 0 الجَنّهُ: 00 لا 
يَدمَُلِْي إلا صُعَمَاءُ | س وَسَقَطهمْ! قَال الله تا ك وَتَعَالى» للج ا 
أنت رحمتي. ويا قال للثار : نا أنت 
عَذَابٌ َعَذبُ بك مَنْ أَشَّاءُ مِنْ عِبَادِي لكر وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا مِلَوُهَا. 
ََعَا الما فلا ممَلِىع حَّى يَضَعَْ رِجْله. تَقُول قط قط قط. د 
لي وَيَرْوَى بَعْضُهًا نا إلى بخص؛ ولا يَظلِم الله عَرَ وجل من 
حلي اعداء< اما الكت فإنَ الله عٍَّ وجل ما حَلّقَا). 
(أخرجه البخاري في: 5 كتاب التفسير: 
ه - سورة ق:١‏ - باب قوله وتقول هل من مزيد). 


الشرح والمناقشة ("): 

سأبينَ هنا الشرح الوارد في الأثر لذلك الحديث؛ بعد ذلك أقوم 
بالمناقشة والتعليق على ما جاء فيه فمعنى (تحاجت الجنة والنار): 
تخاصمتا بلسان الحال أو المقال» قال الإمام النووي: (هذا الحديث 
على ظاهرة وإن الله -جعل فى الثار واللنة تميينزاً تذ ركان ابه 
فخاعفا :دول يارء عرق هذا أن يكو لك 


- أوثرت: اختصت. بالمتكبرين والمتجبرين: مترادفان لغة. فالثاني 
تأكيد لسابقه. والمتكبر هو المتعظم بما ليس فيه. والمتجبر هو الممنوع 


الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم ؟ى 


0 للا موصلٍ اليه .0 الذي جاه تت 0 00 0 
0 أي 0 بينهم) ا ل قال 0 
(هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس. وبالنسبة إلى ما عند الله 
هم عظماء رفعاء الدرجات: لكتهم بالسية إلى ما عنك اتفسيهو) 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له في غاية التواضع للّه والذلة في 
عباده. فوصفهم بالضعف والسقط بهذا ا معنى صحيح ). حتى يصع 
رجله: قال محيى الستّة (الرجل فى هذا الحديث من صفات الله 
5 0 عن اكيت م فالإيمان بها 0 لامشل 
ا ولك ا ب 
شيء - ). قط قط قط: معنى (قط) حسبيء أي يكفيني هذا. 
ويزوى بعضها إلى بعض: أي تجتمع وتلتقي على من فيها. واف 
الجنة فإن الله عرٍّ وجل ينشىء لها خلقا: قال الزمام النووي (هذا 
ل لأهل السبّة أن القواات اشن درفنا غانى: الاعبفال فإن هؤلاء 
يخلقون حيقذء ويُعطون فى الجنة ما يُعطون» بغير عمل. ومثله» أمر 
الأطفال وامجانين الذين لم يعملوا طاعة قط فكلهم فى الجنة برحمة 
الله تعالى وفضله. وفى هذا الحديث دليل على عظم سعة الجنة) - 
اكه ب 


أعود الآن إلى الحديث وشرحه وأصحح بداية في الشرح بعدم 
وجود تراذف في اللغة. فالمتكبر غير المتجبر وليس الغانى مؤكداً 
لعن نشي "كين ان تسيا كبرق امير 1ل كني مقا فد هين للقن فقا 
الدرجات يؤكد ذلك قوله تعالى: #إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 


جناية البخاري ه 


مصيرا) (النساء - 317). أما ما يتعلق بوصفه ‏ سبحانه - رجله في 
النار» فإننا نقول لمحيى السنّة: الإيمان بذلك ليس فرضا والخنوض 
بالصفات واستنكارها ليس زوغاء ولا خير في طريق التسليم إن لم 


يلتق مع العلم والبحث والمعرفة. 


أما أن اتلد هر وخر يشيع علنا سجديذا للجنة نان لاتدرئ 
غغيدكل :ينا امكية بالوعوة راللنة إذا كان عرقي جننيذ ا إذا كان 
القواب:لى الآخرة لا بعوقق على الاعيال7 عسي اماد 
النووي. 


النتيجة: 

الأحاديث القدسية مصطلح أوجده السادة الفقهاء وأتباعهم ولا 
يوجد ما يؤكده فى كتاب الله وسنّة رسوله المتواترة» وهو ليس قرانا 
ولا شك ةما سير فى الصلةة الككوية وقد معاد طاين 
ايان يعدن الفبنصان؟؟ لحك قد ف الأمكلة القلفقة 'الرارقة نايا أن 
الراوي هو أبو هريرة يتحدث مباشرة عن الرسول عن الله عر 
وجل - من غير وحي منزل. وإذا كان الله عرَّ وجل - قد عصم 
رسوله الكريم في كتابه المنزل من التحريف والسهو والنسيان والخطأ 
وتعهد بحفظ ذكره الطيب» فهل هناك ما يشير إلى عدم خطأ أو 
سهو أو تحريف أو نسيان أبي هريرة؟! 

كما أن معظم ما جاء فيه من صفات - لله عرّ وجل - غير ملائمة 
لاعتمادها على المشخص وبعدها عن المجاز والنجرد على الرغم من 
محاولة معظم الفقهاء إقناعنا بغير ذلك! 


فقد ورد في صحيح البخاري 'أن الله له ساق يكشفها يوم القيامة 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم هه 


ليعرفه المؤمنون وهو يحمل على كل اصبع من يده جزءا من الكون 
كالسموات والشجر والأرض... إلخ ...© 


69 راجع كنات الدفصتهر.: 


الهوامش 

61 باب التفسير في البخاري من أصغر الأبواب» يراجع الفصل الأول في الكتاب. 
)١(‏ راجع كتاب المناقب )1١(‏ في صحيح البخاري. 

(9) يتساءل المرء عن: قوله تعالى: #إادخلوا الجنة بما كنتم تعملون». 





اه 
الفصل التثالث 


البحاري والرسول الكريم 


ما سيتم بحثه وتحليله فى هذا الفصل يعتمد على ما جاء فى 
قبولى أو تسليمى به؛ ويشمل ذلك المواضيع الرئيسة التالية: 

أولا: الرسول والرأي الآخر. 

ثانيا: الرسول والغزو. 

ثالنا : الرسول و تطبيق الحدود. 

رابعاً: الرسول وتأثير الآخرين. 


أولا: الرسول والرأي الآخر: 

توطئة: احترم الرسول الكريم حرية الاعتقاد والتعبير والراي عل 
الآخرين وعمل في سبيل تحقيق ذلك تطبيقاً لقول الحق في أكثر من 
موضع ومناسبة: للإووجادلهم بالتي هي أحسن# «وادعٌ إلى سبيل 


جناية البخاري مه 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة#.. 
ولكن هل أثبت الإمام البخاري ذلك فى كل صحيحه أم أنه أظهر 


ما يغايره؟! هدا ما سيتم بحثه بشكل موضوعى وعلمى بيدا عه 
العواطف والشعارات الجياشة فى الأحاديث الثلاثة التالية: 


ا 
” +( كفب ب بن الأشرنه بهذ الله 


شل نم محائة 3 مخكذ بن ُسلعة فقال: يَأنَ الل ِب أذ 
26 قال: 5 نَعَمْ). قَال: َائْدَنَ لي أنْ عو 8 قال: (قل).: 

يك 0 مَسْلَمَة فَقَال: 93 هذا الوَجل قد سَأَلَنَ صَدَقَة 58 
عَتََانَاء وني كَدْ يمك ُسْتَسْلِفُك 0 وَأَيْضأً وَاللَه فلك قَال: إن 
قَدِ اتبَعْتَاهُ قلا نحت أَنْ تَدَعَهُ تر إلى أي لي يبط كال 


أذ 
١١‏ 
« 
اللاسسمي 


قالع ) ازْمَنُونِي سا كم, ؛ قاُوا: كيف كيف دَدَهَنُكَ نِسَاءَنًا أَنْتَ أَجْمَلُ 
الْعَربِء قَال: َارْمَنُو 1 ٠‏ قانُوا كيْفَ متك أبْتَاءَنَا فيسب 
حدمي تَيِقَال: وُهِنَ بِوَسْقٍ أؤ وَسَْيْنَء هذا عار عَلَينَا وَلككًا 
نَوْمَنُك لدم قال الراوي: يَعنِي السشلاح ت فَوَاعَدَ ةع تا 
لَعِلاُ وَمَعَهُ أَبُو ا وَهْوَّ أَحُو كفب من الوا فَدَعَامُء إلى 
الْحِضْن, قَتَرَلُ لتم فَقَالَتُ لَه آمْرَانهُ: أن تَخْروُجُ هَذِهٍ السَاعَة؟ 
فَقَال: 0 محمد ب مسْلَمَةً وَأخِي اث تلش قالت: أشمع صَوْا 
ل مِنْهُ الدَّمُ قَال: ما هُوَ أَخي مُحَمَدُ بن مسْلَعَة وَرَضيعِي 

وتاك إن كر ل عي إلى طغئةٍ َيل لأَجَاتٍ. قال: لخر 


تر 


جه 3 مبفلقة م مَعَهُ رَجُلَيِنِء في رواية: أَبُو عبس بْنُ جَبْرٍ 





وَالحَارِتُ بْنُ أؤس وَعَبَادُ بِنُ يشْرٍ. فَقَالَ: إذا ما جاءً ني قائل 
بشَعَرِه فَأَشَّكّهُ فإذا رَأَيشُمُوني سْتَمكنْتُ ين رس فَدُونَكةٍ فََضْرِبُوهُ. 


وَقالَ مَرةُ: بم م أُشِمُكُمْ؛ ٠‏ َتَرْلَ لع وَهْوَ يَنْمَحْ مِثهُ ريخ الطيبء 
قَقَال: ما رأ: نت كالْهم رحا أيْ أَطيَب»ء قال: عِنْدِي أغطرُ اه 


رع ور 


الْعَررَبِ أكْمَل الْعَرَبء فَمَال: دن لى أذ شع وأُسَك؟ قَال: نَعَمْ) 
َشَمَهُ نّم أَمَعْ أُصْحَابَكء مم قال: أتَأَذَنُ لي؟ قال: ْ تع فَلَهَا كن 
مِنْهُه قال: ا َمَتَلُوهُ م أتو المي (ص) فَأَحْبَدُوةُ. 

(أخر جه البخاري في : :1" كتاب المغازي: 


٠‏ - باب قتل كعب بن الأشرف: 


لك الصحابى محمد بن الوه 506 9 0 أخو كعب 
من الرضاعة» حيث اغتالوه ليلا بعك خداعة: 


0 ا 0 أبوة عربي من طيء وهو 
قاقر نار كد فدانطنات بق شاغر: الرتدر ل مفسات ين تابت واد 


انهم بهجائه للنبي. 
لقي عَنِ الَْرَِ قَالَ: : 00 اللدرص) إلى أبي 5 


0 ار تأر عليهع عب لل[ بْنَ عَتِيكُ» 0 


جناية البخاري عه 


سرحي َقَال عَبَدُ الله طعا اَلِسُوا كاك َإني مُنْطلقٌ 


َمتلْطفُ : لْبَدَاب) لَعَلَى أنْ أذخل. فَأَقَلَ حَتّى دن من اتاب 


تَمَنّعَ بنَؤْبه أنه يَقْضِي حاجاً. َقَدُ دَحَلَ النّاسُء فَهَمَفَ به الَْوَابُ؛ 
كا عفد اللدة إن كنت ثُرِيدُ أن دل فذحل ٠‏ فَإِنّي أ أرِيدُ أنْ أَغلِقَ 
نافع فتعلك كمدتم قَلَمّا مَحَلٍ الس على لباب نُمٌ عَلَوَ 
الأغَالِيةَ قَّ عَلَى وَتَدِ قال: فنشت ا الأقاليد لخدتي وتيت 
الات وَكانْ 5 رَافِع يُسْمَوُ عِنْدَُ وَكادٌ في عَلالِىَ َه لما ذَهَبَ 
1 مره صَعِدَتُ اله َجعَلْتُ كُلّمَا ففَت تاب أغلقتُ 00 
بيك ا بذ شرن يب مق وس جتله؛ ل أذري أي هو 

القت ففلت: انا 0 قَال: مَنْ هذا َأَهوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتٍ 
حر ضَوبَة بِالسَيِفٍِ وَأَنَا دَهِسٌ. قَمَا أَغْنَفِتٌ شيعأ بص 
نَخَرَجِتُ ين البهتء فَأفكتُ غَيْر يَعِيب نُمْ دَحَنْتُ لَه فقُلْتُ: ما 
هذا الصّوْتُ يا أبَا اك ؟ فَمَال: لأَمّكَ اويل 2 مجلا في البَهِتِ 
ضَرَبَنِي فل بِالْسَئِفٍء قال: فَأْضْربَةُ ضَوْيَة لختنة ولم فلك ف 
ا 0 حَنَّى أَحَدَ في ظَهْرِء فَعَرَفْتُ أنْي 
تله تمه مَجَعَلْتُ أفتخ الأئو ااانا اب حتّى الَْهِدِتْ إلى درج له 
فُوَضَعتُ رجليء وَأنَا رَى أَني قَدٍ انْتَهَيِتُ إلى الارض» فَوَقَعْتُ في 
بل مُفْمِرَقٍ» فَالْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبِتُهَا , . ِعِمَامَةِ نم آنْطَلَفْتُ حَبَّى 
ا 0 َلُه؟ لما 
الججان الشنة إلى أضحابي» نفلك التعاء: ققد ل الل 5 
5 والحيجت إلى الّبِيّ(ص) فَحَدَنْتُةُ قَمَال: (ابشط رجلك). 

فَبَسَطِتٌ رجلي فَمَسَحَهَا ٠‏ فَكأنّهَا ل أَسْتَكِهَا قَط. 
0 لله دن لي 


1 
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مرج والمناقشة د 

نبينَ هنا معاني بعض المفردات الواردة في ذلك الحديث لتسهيل 
فهمة على الأخ القارئ: ممع تيوك )ايف لبي عد 
التخفي أما (الأغاليق) فهي ما تعرف اليوم بالمفاتيح. و(أهل السمر 
هم جلساء ما بعد العشاء و(العلالي) مفردها علية وهي ما تقابل 
العروه العلوية ا مود ور احص اصيعة سروت اجدردة وركة السيفت) 
هي حرفه. وعلى ذلك فإن ذلك الحديث يبي أيضا أن الرسول أمر 
بقتل أبي مام بن أبي الحقيق وهو شاعر فارس يهودي اتهم 
بهجاء النبي أيضاً. 


وجاء فى الأثر أنه نظراً للتنافس المستمر ‏ حتى بعد الإسلام - 
بين الأوس خم فإنه لما اغتالت 0 ا 
وذهبت 0 منهم فاغتالته2"3. 


ولا بد من الإشارة في نهاية الحديث إلى قيام الرسول (ص) بمسح 
يجن عيك اللدسن عق حيبت اتفية :عن إضابقينا بالكسر :- 


إصابته و 


من الحديث ("): 
حديث أنس بن مالكء أن رسول الله (ص) دخل عام الفتح وعلى 
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رأشه الفقر كلما اتوعة بحاء :رجز فقال؟ إندابة خطل مفعلق بأسقار 
الكعبة فتمال: «(اقتلوه). 

(أخرجه البخاري في: - كتاب جزاء الصيد: 

2 باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام). 


(المغمّر) هو ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة؛ وابن خطل: اسمه 
عبد مناف» وطن التي اله لأن احد طية كان أنقفن هع لاحن 
وكان يقول الشعر يهجو به النبي (ص) ويأمر جاريتيه أن تغنيا به. 


ونلاحظ أن تصنيف ذلك الحديث عند الإمام البخاري يدحل فى 
كتاب جزاء المصيد. دون فهم للمعارضة الفكرية أو العقائدية عنده 
البتة. 


النتيحة: 

يتضح تماماً من الأحاديث الثلاثة الواردة سابقاً أن الرسول الكريم قد 
أمر بالتصفية الجسدية للمعارضة الفكرية له؛ وهو أمر لا يمكن قبول 
تسيقة إلن الضسطني :الذي أزسلا_ ربكفة للعالمق والدذي بعنفا يميه 
حاول قتله2؟ فما بالنا يمن خالفه الرأي والرؤيا؟ 


لذلك فعل كل مسلم حر واع رفض نسب مثل تلك الأحاديث إلى 
الرسول الكريم؛ وهي تسيء إِلَى العروبة والإسلام معأ لآن من جرت 
تصفيتهم من العرب الذين افتخر بهم الرسول أو من أهل الكتاب 


وإذاهق نفد كلك الأعمال:ونسينها إلى «الرسول الكرطب كان 
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مفعمأ بالعصبية والطائفية والقبلية التى لم اراد رت 00 
كموقعتي الجمل وصفين وموقعة الحرة وغيرها. 


وإذا كان الإمام البخاري قريب عهد من تلك القبلية والعصبية ولم 
يجد في تقبل تلك الأحداث وإثباتها في صحيحه أية غضاضة: 
لها نك قرلا كنانة بوية الى رقنا الاضيرة عقن ريخا سراورة 
تاريخية سياسية لا علاقة للدين الحنيف بها. 


ثانيا: الرسول والغزو: 

توطئة: بُعث الرسول الكريم هاديا ومبشرا وراحما للناس أجمعين؛ 
إلا أنه فى صحيح الإمام البخاري كان غازيا همه الغنائم وقهر 
الاحرين كنا سدرى فى الاكادريف اللاحقة التي سيتم بحث ثلاثة 
مواضيع فيها هي: 

:١ - 5-١‏ الحض على الغزو. 

1 ضحايا الغزو. 


متن الحديث :)١(‏ 
بجوامع الكلم» ونصرت بالرعبء فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الآرض فوضعت في يدي). 
قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله (ص) وأنتم تنتثلونها. 
(أخرجه البخاري في: 7٠0‏ - كتاب الجهاد 
باب فضل الجهاد والسيرء مختصر الزبييدي). 
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الشرح والمناقشة :)١(‏ 

لاعجب: أن يويد" الرسول الكرع بالحكف: والموعظة وبليغ القول 
يه الكلم) ولكن أن يضر بالرعب عوضاً عن الخشوع وانحبة؛ 
وآ يؤتى بمفاتيح الخزائن عوضاً عن مفاتيح الأتباع والإيمان, فإن 
الل سجعلها صق تلاقف الاحاديث. كهاء! كر دده 
بالأجاديفةة:الأفوية وله العيونةالفى فيضن عرير ننافية الاعقار 
والتوسع والسيطرة. 


متن الحديث (5): 
عد ييف غيل الله بن أبي أوفى» كتب إلى عمر بن عبيد الله حين 
خرج إلى الحروريّة» أن رسول الله (ص) في بعض أيامه 5 
فيها العدو انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس فقال: (أيها 
الناس؛ لا تمتّوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتم فاصبرواء 
وافلهرا ان الجنة تحت ظلال السيوف»» ثم قال: «اللهم منزل 
الكتاب» ومجري السحابء وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا 
عليهم). 
(أخرجه البخاري في: 57 كتاب الجهاد: 
11 9 باب لا ثمنوا لقاء العدو). 


الشرح والمناقشة (؟): 

سأورد هنا الشرح الوارد في الأثر لذلك الحديث تاركاً للقارىء 
الحكم على ذلك الشيء مع التأكيد على الرفض لعبارة «الجنة تحت 
ظلال السيوف» التي قد تصدر عن قائد عسكري كهولاكو في 
زمنه» وليس عن رسول انحبة والرحمة. 
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فكيك, ينهي عن الطاعة؟ احسه يآن الع لا يرف نا يفول إلية 
الال أو النيى كا فى الى من .ضيورة الأعحات والاتكال على 
النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو؛ وتمنى الشهادة ليون 
بيدايا ححص لقا العتو وسار 1 الله العنافيةة مو هذه الاوك 
المتضمنة للقاء العدو وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال 
ابتلى فاصبر. فالصبر في القتال هو كظم ما يؤلم من غير إظهار 
شكوئ ولا جزعء. وهو القجير الجميل. مدر ل الكتاب: الفرقان» أو 
تيائن الكتيب السبعيادرة حرف اكاك “ون الشيت يقورنة. 
وهازم الأحزاب: وحده. إشارة إلى تفرده بالنصر وهزم ما يجتمع 
من أحزاب العدو. 


؟" ” " الغاية من الغرزو: 
متن الحديث :)١(‏ 
حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله (ص): «غزا نبي من 
الاتياف فقال لقومه لا يتبعل رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن 
يبني بها. وَلَا يبن يهَاء ولا أَحَدٌ يتى بوتا وَلَمْ يَرهُعْ سُقُوقَهاء وَلآ 
ا شْتَرَى عتما أؤ حَلِمَاتِ وَهْوَ يَنْتَظِرْ ولأدَها. عرزا فذنا من 
الْمَويَة صَلاة الْعَضْرِ أ قَرياً مِنْ ذَلِك. َقَال للشّمْس: إن امور 
وَأَنَا مَأَمُوك اللْهُجً! اخيشهًا عَلَينَا. فُحُبستٌ حد حَبّى فَتَح الله عَلَيَه؛ 
نَحَمَع الْعَنائْم, فَجَاءَتٌ (يَغْنِي الثَّارَ) ِتَكلَهَا قَلَمْ تَطعنها؛ فَقَال: 
ا ا ل ال 
و. فَقَال: فيكم الُْلُولُ. 0 قَلَرَقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أو 
اد بِيَدِهِ. فَقَال: فكع الشاول, فَجَاءُوا بر 5 ان نمثل راس بَعَرَةٍ مِنّ 
نَم أل اللَهُ ْنَا الْعََائْمَ 


ع 


200 


الدع فَوَصَعُومَاء فُجَاءَتَ الثاة فاكلتها. . 


0 
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رَأى صَعْفْنَا وَعَجْرَّنَا فَأَحَلهَا لنا». 
(أخرجه البخاري في: 517 كتاب فرض الخمس: 
# - باب قول النبي (ص) أحلت لكم الغنائم). 


الشرح والمناقشة :)١(‏ | 

نبي هنا بعض ما ورد في الاثر لشرح ذلك الحديث: حيث يقصد 
(يمن ملك بضع امرأة) من عقد نكاحها و(يبني بها) أي يدخل 
عليها وتزف إليه, ولمّا يبن بها: أي والحال أنه لم يدخل عليها 
لتعلق قلبه غالبا بها» فيشتغل عما هو عليه من الطاعة وربما ضعف 
فعل جوارحه بخلاف ذلك بعد الدخول. اشترى غنماأ أي حوامل. 
أو خلفات: جمع خلفة وهي الحامل من النوق» وقد تطلق على غير 
النوق. ولادها: مصدر ولد يلد ولادا وولادة؛ والمراد أن تتعلق 
قلوبهم باز غااتركوة فعوفاء صبلاة العصرة أرقت ضتلاة 
العضير. إثلق عاموزة :مر تسكغير بالقروتةة:وانا عامورة امن تكليف 
بالعتلاة أى القثال قبل فرويك.: فحسيف! اى»ردت على أدراجهاء 
أوتوكقه ريسافت عفر هيدا علو ل أن رق مق العضية !"قال 
العلامة ابن المنير: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغال» وألهم 
ذلك يوشعء فدعاهم للمبايعة حتى تقوم له العلامة المذ كورة. ثم 
أخل الله لنا الغنائم: تخضوصية لناء.وكان التداء للف من ا 
بر 


0 
يلمعو م ا ام 


غزوة بدر. 
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وهنا نضيف حكماً يمكن استنباطه من ختام الحديث مفاده أن الأمة 
الضعيفة العاجزة يحل لها أن تحسّن أوضاعها بغنائم السطو والغزو 


متن الحديث (؟): 

حديث أب قَتَادَةّ قَال: ا مَعَ رَسُولٍ اللورص) عَم حمتين. قَلَعًا 
الْعقَينا كانك [لفقليية- م أي وجلا ين المشركين علا 
جلا من المي فَاشدزث حقى أن بن ورا على ضر 
بِالسَئِفٍ عَلَى حَجلٍ عق َع فضي صل ويد مله 
ريع المَؤتٍ. : نم أذركة الْمَوْتُ فَأَرْسَلْنِي. داسف نه 
الخَطابء فلت ا بَالُ النّاس؟ قال مد اللّه. 


اث 


1 


نُمَ إن الئاس رَجَعُواء وَجَلّسَ التَّييّْرص»» مَمَال: «مَن قَعَل قبلا لَه 
و 1 200 
مَنْ قَكل فيلا لَهُ علي يَكِنَهّ فَلَهُ سَلَبْهُ فَقُعْتٌ فَقُلْتٌ: 
يل ليت نك كال الكالكة كله اقَقَالَ ربجل: صَدَقَ 
شول اللّه! وَسَلَبهُ عِنْدِي فََرْضِهِ عَنّي. . فَقَال أو بكر الصّدّيقُ: 
لك اللقه ]ذا تيد إن اهن الل يعَاتَل عَنِ الله ورَسُولِووص)ء 
يُعْطِيِكَ سَلْبَهُ؟ فَمَالَ التّبيّاوص): «صَدَقَ) فأغطاف فبغتٌ الدّرعَ 
تَابْتَعْتُ به مَحْرِفَا في بَنِي سَلِمَهَ فإِنَهُ - لأَوَلُ مَالٍ تَنَلْنْهُ في 
الإشلام. 
00 (أخرجه البخاري في: 7ه كتاب فرض الخمس: 
باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلبه). 


بالرجوع إلى الأثر نجد في شرح ذلك الحديث ما يلي: 
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:فين واذ.نينة وبين مكة ثلاثة أميال4 و كان.فى“ النبيثة العامنة: 
جولة: أي تقدم ا علا رجلا: أي ظهر عليه وأشرف على 
قعلة» او ضبرعة ولس عليه حبل عاتقه: عرق أو عضي عند 
موضع الرداء من العنق» أو ما بين العنق والمنكب. وجدت منها ريح 
الروكة اف وتسديت به شينه "كتيدف مريت هنا نال لاس ل 
متودمين: قال أمر اللة: ا #قضيازةة والمراة هنا حال الناس بعك 
الانهزام فقال أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. فله سلبه: وهو ما 
يأخذ القَونين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعهء من سلاح 
وثياب ودابة وغيرهاء وهو فَعَل بمعنى مفعول؛ أي مسلوب. 


لاها اللّه: لفظ الجلالة هنا مجرور لأن (ها) التنبيه عوض عن واو 
القسم؛ وقال ابن مالك ليست عوضاً عنها وإن جد ما بعدها بمقدر 
لم يلفظ به» كما أن نصب المضارع بعد الفاء ونحوه بمقدر, و(لا) - 
للنفي؛ والمعنى لا والله. لا يعمد: أي لا يقصد النبي (ص»» إلى 
أسد: أي إلى رجل كأنه فى الشجاعة أسد. عن الله رموه (ص): 
أي ل د الله ورسوله؛ أي بسببهماء كقوله تعالى - 
وما فعلته عن أمري 0 المعنى يقاتل ذابا عن دين الله أعداء الله 
ثاغيرا لأرلنائة او قات لحل انر فين الله وشويية رسوله لعكون 
كلمة الله هي العليا. صدقء أي أبو بكر. تاحيف: أي اشعريت: 
ميكرفا: أي بستانأء لأنه يخترف منه الشمر أي يجتنى. في بني 
سلمة: قوم أبي قتادةق وهم بطن من الأنصار. تأثلته: أي تكلفت 


-جمعة . 


سلب القاتل لقتيله فى الحرب» وهو ما سنبحثه فى الفقرة الللاحقة 
ون أولحمال لأنى :قتادة الأسد: كان من عليه قتيله :يمك بالغرو. الذي 
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كان المصدر الرئيسي الأول لمعظم الصحابة» كما نرى ذلك في 
الحديث التالى الذي يبين كثرة غنائم الغزو؛ وبه ننهى تلك الفقرة. 


متن الحديث ("0): , 
حديث ابْن عَمَرَ) أ رَسُول اللو (ص) بَعَتَ سَرِيَكَ فيها عَبِدُ الل 
قبل نَجدِ ُعَِمُوا إيلاً كثيراء فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ انَْن عَشَرَ بَعيرا أؤْ 
أحد عشو عير أ ولفلوا يرا 00 
(أخرجه البخاري في: 7ه - كتاب فرض الخمس: 
مإتبانانية ومن الدليل علق أن التسين لنواكننيه الممملمين: 


؟" د“ ا" ضحايا الغزو: 
متن الحديث :)١(‏ 
حديث الصعب ان جثامة» قال: مرّ بي النبي (ص) كالامواء أ 
بودّان» وسكل عن أهل الدار يبيتون من المشركين» فيصاب من 
نسائهم وذراريهم. قال: (هم منهم). 
(أخرجه البخاري فى: 7ه كتاب الجهاد: 
تيال أعلل :انار عون فسان لرلفاة و لد 02 


ف الخدويق اما عواو :فتلا امات والضيبيانة فى القووات بواخروييم 
فإذا كان الحال كذلك زمن السيف والسهم فما قول السادة العلماء 
الأفاضل في أيامنا هذه حيث القنابل والصواريخ المدمرة. 

متن الحديث (5): 


حديث ابن عمرء قال: حَرّق رسول الله (ص) تخل بَني النضير 
وقطع, وهىي الُويرة» فنزلت» ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
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على أصولها فبإذن الله4. 


(أخرجه البخاري فى: 74 كتاب المغازي: 


4 باب حديث بني النضير). 


الشرح والمناقشة: (؟) 

يبين الحديث جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها - حسب الشرح 
الوارد في الاثر - وكما نلاحظ فإن راوي الحديث ‏ ابن عمر ‏ لا 
ينقل قولا للرسول إنما ينقل فعله بالتحريق والقطع. 


لديف فالآية ا فيه لم شر لعن اليد 0 وخ تبين 0 
قطع أو ترك الأخجار عامة إغما يتم بإذن الله وليه (وليس أمره) 
كرن اللبانسمن أو مظاهر ابلياة على. رجه الأر طن. 


لس اي 0 3 
شيها ونام ادبي لع 


فهل كان الخليفة مخالفاً لسئّة رسول الله بوصيته تلك أم أن بعض 
الصحابة نقل ما خالف الرسول وأثبت ذلك إمامنا البخاري فى 
صححيحه . ْ 
متن الحديث (7): 

حديث عَائْشَةَ قَالَتٌ: : أَضِيتٍ سَعْدٌ يَْمَ الْحَنْدَقِ 2 رَجَلَ منْ 
قُريْشٍ يُقَال لَهُ حِجَانٌ : بِنُ الْعَرِقَةِ رَمَاةُ فِي الأكحل؛ ؛ فُضَرَبَ 
الننُ (ص) حَهِمَةَ في الْمَسْحدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍء قُلَمَا رَجَعَ رَسُولَ 
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اللو وص) مِنَ الْحَنْدَقِ وَضَعَْ السّلآح وَاغْتَسَلء فَأَنَاهُ جبريل عَلَيِه 
السَلامُ وَهُوَ يَنْمْض أْسَهُ مِنَ العُمَارِ فَقَال: قَدْ وَضَعْتَ السّلآح! 
وَاللهِ مَا وَضَعْتُه ارخ إِلَيِْهِم. قال النَّبمُ (ص): «فَائِْنَ؟) فَأسَارَ إلى 
بَنِي قُرَيْظَة فأتاهم رسول الله (ص) فنزلوا على حكمه. فردٌ الحكم 
إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل المقاتلة» وأن نُسبى النساء 

(أخر جه البخاري في: 5" كتاب المغازي: 


- باب مرجع النبي (ص) من الأحزاب). 


الشرح والمناقشة (7): 

هناك روايات أخرى لذلك الحديث في صحيح البخاري تفيد 
جميعها أن الرسول قد أنزل يهود بني قريظة على حكم الصحابي 
سعد بن معاذ الأنصاري الذي حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي 
اكوم وأطفالهم وتقسيم أموالهم؛ علمأ بأنهم - حسب جاء في 
كتب الاثر - استسلموا للرسول بعد حصار دام خمسا وعشرين 
ليلة؛ وهكذا فإننا نجد أن ضحايا الغزو هم النساء والأطفال والأموال 
وأن كل قادر على القتال (المقاتلة) لن يفيده الاستسلام لأن حكم 
الموت سيكون له بالمرصاد. 


ع يع 


أخيرا فإن ذلك الحديث يبي إمكانية السيدة عائشة فى رؤية جبريل 
- عليه السلام - ونقل حواره مع الرسول الكريم الذي يفترض أنه 
يقتتضى إقصاء وإنهاء المخالفين بالقوة والحرب. 


النتيحة: 
تبين بعض الأحاديث في صحيح البخاري أن رسول الرحمة قد أمر 
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بالغزو وحضٌ عليه فمن لم يغ أو يُحدث نفسه بغزوة فإنه إن مات 
فيه جاهلية» وإن غاية الغزو ليست لنشر الدين الحنيف إما سلب 
المقتول وكسب الغنائم من سبايا وأموال لا يعيق جمعها قتل النساء 
أو الأطفال بعد قتل الأسرى من الرجال المقاتلين. 


وهنا يبرز سؤال هام يطرح على السادة العلماء وأتباعهم من 
يرون في صحيح البخاري سئة لرسول الله يجب تطبيقها على 
اختلاف الزمان والمكان: هل يمكن اعتماد تلك الاحكام فى 
الغزو والحروب لتطبق اليوم على دول العالم عوضا عن اتفاقية 
جنيف مثلا أو مقررات مجلس الأمن؟! وإذا كان الجواب بنعم!! 
فهل يسمح لغير المسلمين من أهل الأرض بتطبيق ما يطبق 
عليهم بالمثل؟! 


نسبها إلى الرسول المصطفى الذي أراه بريئا منها براءة الذئب من دم 


نوسن 


.)( - « 3 0 0 

نالثا: الرسول وتطبيق الحدود والاحكام : 

توطئة: الرسول الكريم الذي وصفه تعالى بقوله: #ووإنك لعلى خلق 
عظيم» وأمره بإقامة العدالة والرحمة بين كافة الناس على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم؛ نجد في الصحيح ما يخالف ذلك من خلال 
الاحاديث التالية: 

متن الخديث (1): 


( الأحكام هنا يقصد بها القضاء بين الناس في الحقوق والغنائم. 
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مايه فَْجَايَُ َعُوهُ عَلى الإشلامء لالظ هن الأَرْضَ فشفعت 

مهُغ فَسَكوا ذلك إلى د سُولٍ الله(ص)؛ قَال: رأفلا تَحْدْجُونَ 

ف 0 0 إثله فتُصِيبُونَ من انها وَأَبْوَالَِا؟) قَالوا: 9 فُحَرَجُوا 

فَشَرِبُوا ٠‏ مِنْ ألْبَانِهًا وَأَبوَالِهَا فَصَحَواء فْمَتَلوا عي رَسُولٍ الله (ص) 

وْطرَدُوا التّعم» فَبَلّعَ ذْلِكَ رَسُولَ الله (ص)ء فأَرْسَلٍ في آنَارِهِم. 

أ ركو فجيء بهة مر يهع؛ فمُطَْت أنديهغ وأَجُلُع وسَعر 
أيهم َم تََذهُمْ في الشْمْسٍ عَتّى ماثوا. 

(أخرجه البخاري: فى 10م كتاب الديات: 

ْ 75 29 باب القسامة). 


الشرح والمناقشة :)١(‏ 
يبي الحديث أن ثمانية أشخاص من عكل أعلنوا إسلامهم ومرضوا 
في المدينة؛ فأرسل الرسول معهم راعيا مع إبله إلى خارج المدينة 
حيث صحوا فقتلوا الراعي وسلبوا إبله ثما دعا الرسول إلى أمر 
الصحابة بإحضارهم وقطع أيديهم وأرجلهن ثم فقأ أعينهم وتركهم 
في الشمس حتى ماتوا. 


وإذا كان البعض يرى أن الرسول لم يكتفي بتطبيق حد القتل فيهم 
لتقم والققسن) بل لصوو عع الخررية ربعم الأيدي والأرجل من 
خلاف) فهل يعني أن شمن أعينهنه ونبذهم العناء ليموتوا متأثرين 
بجراحهم تحت الشمس هي سنّة نبوية نقتدي بها؟! وهو ما طبقه 
لاحقاً يعض الضيحانة:والخلفاء:تحى الاخترين. كما فعل عبد الله برخ 
جعفر بعبد الرحمن بن ملجم (قاتل الإمام علي) وكما فعل من بعد 
الخليفة المنصور بابن المقفع7*»!! 


وإذا كان الإمام البخاري يرى في ذاك منظراً مألوفاً وسئّة لرسول 
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الله فإننا نرفض رؤيته هذه ونطالب أتباعه من السادة العلماء أن 
يقارنوا حديثه السابق بحديث آخر ورد فى صحيحه جاء فيه ما 
ليل 
متن الحديث 7): 
حديث 0 بن مَالِكِء قَال: عَدَا يهُودِيٌ» ففِي عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله وص)» عَلَى جَارِيَةِ, فَأَحَلَ أؤضّاحاً كانت عَلَيِهَا وَرَضَح راشي 
ني هَا هلها رَسُول الله وقوه دخواقي آخرٍ رَمَقِ» وَقَدْ أَضِمَتُ. 
قَقَال ا ل الله (ص): «مَنْ مَتَلْكء فلآنٌ؟) لِغْيْر الْذِي قَتَلْهَا 
فَأسَارَتُ ِرأَسِهَا أن لآ ال قَقَال لِرَبل آحَرَ غَهِرَ الّدَي كَعَلَهَا. 
فَأَسَارَتُ نالا ُقَال: «مَفلان؟) لِقَاتلهًا. فَأْشَادَ تْ أن نَعَمْ؛ قَأَمَرَ به 
رَشُولٌُ الله (ص) فَرْضِحَ سه بَنَ حَجَرَيْنِ. 

(أخرجه البخاري في: 778 - كتاب الطلاق: 

- باب الإشارة في الطلاق والأمور). 


حيث يظهر أن عقوبة القاتل القعل (النفس بالنفس) وبالأسلوب 
افيه جلما تيد ا ا اه 
ويشهر به. 


كما اناد أن الخديث الشاق مباشرة والقاقن) تباين.. أيضا مع 


الحديث الثالث التالى: 
متن الحديث (”0#: 2 
حديث نس قَال: كسَرَتٍ 5-0 سه وَهْيّ عَعَهُ الس سن مَاِلِكِء 
نَيِيَةَ جَاريَةِ مِنَ الأنصَانِ فَطِلَتَ . مَطلَبَ الْقَوْمُ الْقِضَاصَء اكوا 


التبِيّاص»» فَأمَرَ التّيّْاوص) بالْقِصَّاصٍ؛ فَقَالَ أَنَسُ بن النَضْرِ عَمٌ 
أنس: بق مَالِك: لآ وَاللّها لا تكد مثها اد 0 
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رَسُولُ اللوو(ص): ويا أنَسُ! كات الله الْقِضَاصٌُ) فرَضِيَ الْقَوْمُ 

وَقَبِلُوا الأرش؛ قَمَال 00 اللقؤض) : إن من عباد اللدة 0 
انك على الله لأيكة) . 

(أخرجه البخاري في: 75 كتاب التفسير: 

5 سورة المائدة: 5 حيبانب قوله والجروح قصاص). 


فبينما بجد سرعة التطبيق والقصاص وعدم المساومة في الحديث 
الناتي السابق» يد أن أنس بين النضر يعارض :في الانديت العاليت 
القصاص بشدة ولكن الله يقبل اعتراضه ويرضى القوم الآأخرون 
بالدية والآرة 1 


ونستمر مع البخاري لنرى انتقاد بعض الصحابة لقسمة الرسول 
وتوزيعه للحقوق والغنائم كما يبين الحديثان التاليان: 
متن الحدينين (4) و(4 - :)١‏ 
ا 0 قَال: : بَيِتَمَا | 
عَنِيمَة بِالجِعْرَانَةِ إِذْ قَا : أغدل. فَقَالَ لَهُ: «سَّمِيتٌ إِنْ 3 
3 
(أخرجه البخاري في: لاه كتاب فرض الخمس: 
١‏ باب ومن الليل على أن الخمس لنوائب المسلمين). 


)١- :(‏ حديث أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِي؛ َالِ: بعت عَلِيّ (رض) إِلَى 
البيّوص) بذَهَيِبَةٍ فُقَسَمَها بين الأَْبَعق, فوع بن 0 الْحَنظَلِيٌ 
نع الفجاد شِعِي» وَعْيََةَ بن بَدْرِ الفَرَارِيُ إورَئْدٍ الطائِيّ» َم أحدٍ تبي 
نَبِهَانَ؛ وَعَلْقَعة 3 عُلاثَة الْعَامِرِيٌ ثَ أَخحد بَنِي كلاب؛ فَعَضِيَتُ 
ُرَيْشُ ل والانضاة انرا يُغطي صَنَادِيدَ أل - د وَيَدعُنَا؟ قَالَ: ملا 
أتَألْفُهُعْ). أل + غَائِه ِدِ الْعَيبَينِء كنرف الوغعفن» تاي 
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امن ع 1 الله إِذا عَصَيِث؟ أبأكاقى الله علي هل الأرض و 


َأَمَتُونِي !) َسَألَهُ رَجُلٌ قَتلَه أَحِبهُ حََالِدَ : نَ الْوَلِيدِ فَمَتعَهُ. قَلَمَا 


2 


وَلَى؛ ال : 5 من 07 هذا أو في عَقَبَ هذا قَوْمٌ 0 
الْقَدَآنَ 0 يُجَاوِرْ حَتَاجِرَهُم يَمْرِقُون مِنَ الدينٍ مُدوق ايم رين 


ره 
ع 


ا يَقعلُونَ أل الإشلام» وَيَدَعُونَ أل الأونان سِنْ نا اد 5 


لو 26 قل عَادِ) . 
(أخر جه البخاري في: ٠‏ - كتاب الأنبياء: 
5 باب قول الله تعالى - #إوإلى عاد أخاهم هودا؛ )1 


الشرح والمناقشة (4) و( 4 :)١‏ 

ورد ذلك الحديث (4) في صحيح البخاري في أكثر من موضع 
(كتاب) وعلى الرغم من أن الراوي نفسه - أبو سعيد الخدري ‏ 
فقد اختلف المتن في كل رواية؛ فمرة يتحدث عن ذهبية أرسلها 
الإمام علي إلى الرسول ومرة يتحدث عن قسمة عامة» ومرة يذكر 
اسم المعترض على القسمة بأنه ذو الخويصرة وأخرى يصفه بأنه 
رجل غائر العينين» ومرة يؤكد قول الرسول بضرورة قتلهم (من 
اعتبروا الخوارج) ومرة لا يذكر جكم قتلهم وكأن فتوى القتل وحياة 


الناس أمر عادى -تجذا ممكن إسقاطه! 


ويبدو أن الإمام البخاري لم يهتم بمراجعة تلك الروايات والتنسيق 
واعتراض قريش والأنصار على توزيع وتسعة الربدر ا جيك كان 
جوابه لذلك بقوله: (إنما اتالفهم). ويبدو أن ذلك الرجل الغائر 
العيفية كان اكثر جدراءة ف عل سه سحييث :طالب الرسول مبراعة 
بتقوى الله والعدل فى 0 
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رسونما كدر كانت المفارظية الواودةا قد ليرت اما رهن الشايقة 
الراشدي عمر بن الخطاب الذي عطل حكم المؤلفة قلوبهم واسترد 


متن الحديث (ه): 

علي 6ن الل بن الزيئْر أن رجلا مِنّ لأنْصَارٍ حَاصم الرببر عِنْدَ 
التّبِيّ(ص)» 5 شِرَاجٍ 0 للحي يَسَفُونَ بها التخُل. فَمَال 
الأنْصَارِيّ: سرح المّاء : يَمْدُ. فَأَبَى عَلَيه. فاختصَمًا عِنْدَ التِّيّ(ص) 
فقال :3 شول اللووص). لِلتيقر: «اشق يا رَبَيِذًا ثم نَم أْسِلٍ الماء إلى 


ان فَعَضِبَ الأَنْصَارِيٌ فَقَال: إن كان عَمَبَك؟! َتلَوّنَ و 0 
رَسُولٍ اللووص). : نَع قَال: «اشق 6 ربَقِد اي 3 م اخبيس الْمَاءَ حَنَّى 


فقال الزيرة والله1 إن لأحسيب هذه الاية نزلت في ذلك «إفلا 
وربك لا يؤمنون حتى ايحكموك فيما شجر بينهم#. 

(أخرجه البخاري في: 47 كتاب المساقاة: 

5 - باب سكر الأنهار). 


الشرح والمناقشة (ه): 
يظهر ذلك الخونة اك اعتراض وعضب دجل من 0 
الزبير في حكمه ولم يراجعه الرسول في ذلك. 


م 5 العرييف - هي تلك الحادثة؟! الأمر الذئ: يو كل 
عدم قناعة ذلك الرجل الأنصاري بحكم وقرار الرستول. 
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جاء فى صحيح البخاري أن الرسول لم يكتفٍ بتطبيق حدود الله 
على العباد من مسلمين وغيرهم - بل تعداها زيادة وليس نقصانا أو 
وحن تنداها ليجعلا سكة من ,بعده رطبقها الاخرون: 


فها هو ابن عباس يعترض على الإمام علي في تحريقه للناس بعد أن 
نهى الرسول عن ذلك0 ), كما تبين من صحيح البخاري أن 
الرسول كان منحازاً لغير المستحقين فى أحكامه ولأقربائه فى عطائه. 
ومهما قيل أو ورد في ذلك فإني أرى أن تلك الأحاديث وضعت 
على لسان الرسول الكريم لغايات سياسية دنيوية بحتة» غايتها قتل 
المعارضين وتعذيبهم وتبرير الانحياز والولاء إلى الاقارب وغيرهم من 
الأصدقاء؛ وتأكيدا لذلك:فانى سأورد«هنا: قول الخليفة الراشدئ 
ليبرر انحيازه لبنى امية؛ حيث قال لهم: 

ا أسائلكم وات أن تصدقونى: نشدتكم بالله: اتَعلمِون أن 
رسول الله (ص) كان يؤثر قريشا على سائر الناس» ويؤثر بني هاشم 
على سائر قريش؟ 


نسكت القوم! فقال عثمان: لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بنى 
أمية حتى يدخلوا من عن آخرهم'"؟. 
رابعا: الرسول وتاثير الآخرين عليه: 


توطئة: هل سُحر الرسول الكريم؟! وهل تعلم من اليهود بعض 
الحقائق عما بعد الموت؟! 
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الباري 0 رٌ وجل؟! هذا ما سنراه في الأحاديث التالية الواردة فى 


مئن الحديث )١(‏ 
حديث عَائْشَةَ قَالت: . كان رَسُولَ الله رص سجر - حَتَّى كانَ يرَى 
أ يَأتِي التنقياء و ا قَال سُفْيَانُ (أحد ريال 1غ الخد وَهَذَا 
ادها دكرث من الشخر ذا كانَ كذًا. فَقَال: «يَا عَائْسًَ! أُعَلِفتِ 
ار َجَلانٍ قد أحَدُهُمَا عند 
سِيء وَالآحَرْ عِنْدَ رِجْلَىَ َال ا سبي لِلآحر: ما بَال 
00 َال: مَطقوتُ. قَال: وَمَ طَبَه؟ كَال: ُبِيدُ : بن أغصَمء وَل 
مِنْ رُرَيْيِء حَلِيفٌ لِيَهُودَ 1 مُتافِقاً. قَالَ: وَفِيم؟ كَالَ: فِي مُشْطٍِ 
وَمُشَاقَة. قَال: وَأَيْنَ >؟ قال: في مجت طلعَة ذكرٍ تخت رعوقة» في بغر 
ذَروَادَِ قَالْتٌ: فَأَنَى لبي (ص) لبر 2 حَتّى اشتخرجة. فَمَال: (هذه 
لبر الِْي أريثهًا وَكَأَنَّ مَاءها تُقَاعَُ 3 النّاء وكأن نخْلّهَا رُؤُوسُ 


ذه 


السَّمَاطِينٍ) قَال: «فاسْتُحْرج) قَالَتُ : قَقَلْتٌ أقلاء أي كققت؟ قَقَال: 
(أمَا وَاللَهِ! فُعَلُ سفاني وَأكرَهُ أن 7 عل أحد 0 النّاس سأ . 

(أخر جه البخاري في : 5 كتاب الطب: 

8 - باب هل يستخرج السحر). 


ا 


الشرح والمناقشة :)١(‏ 

بداية نستعرض تت الوارد في الال لذلك الحديث,» ونعود لمناقشته 
بعد ذلك حيث نجد أن: 

- يأتي النساء ولا يأتيهن: أي وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن. أتاني 
رجلان: هما جبريل وميكائيل. مطبوب: أي مسحور. وفيم؟: أى 
سَححره. مشاقة: المشاقة هى المشاطة وهى الشعر الذي يسقط من 
الرأس واللحية عتد التسريح بالشط. جف: الجق وعاء وهو الْعَشَاء 
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الذي يكون فوقه. طلعة: الطلع؛ بالفتح» ما يطلع من النخلة ثم 
يصير ثمرأ إن كانت إنثى ؛ ؛ وإن كانت النخلة ذكرأً لم يصر ثمرأ بل 
يؤكل طريأء ويترك على النخلة أيامأ معلومة حتى يصير فيه شيء 
أبيض مكل الدقيق» .وله .رائحة ذكية فيلقح به الأنثى. رعوفة: وهو 
حجر يترك في البكر عند الحفر» ثابت لا يستطاع قلعه يقوم عليه 
المستقى؛ وقيل حجر على رأس البكر يستقي عليه المستقي؛ وقيل 
حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها؛ وقيل في أسفل 
البكر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته. نقاعة الحناء: 
في حمرة لونه رؤوس الشياطين: في قبح منظرهاء أو الحيات؛ إذ 
العرب تسمى بعض الحيات شيطاناء وهو ثعبان قبيح الوجه. 
تنشرت. النشرة الرقية التي يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته. 


وشكن] عو ذللف ادويق مي أن الرسول قن اضدانة اليك فاثر 
عليه من الناحية الجنسية. ولا أعلم كيف يرى امرء أنه يأتى النساء 


ولا يآتيهن!! أو أنه وطىء زوجاته ولم يكن وطئهن - حسب شرح 
الحديث!! 


وإذا كانت القضية عبارة عن مشكلة جنسية في بيت الرسول الكريم 
فما الغاية من الخوض فيها؟! وما الغاية من إذاعتها للناس أصلا؟! 


النبوية!! وإن عليه أن يفك ذلك السحر!! 


وإذا كان الرسول قد فك كل من جبريل وميكائيل - حسب شرح 
االازوف سععو وكيق شيفم لألاف والفبية لارجل العادى؟! 
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بالذهاب إلى ادر ١‏ | راصن ين؟ أخيراً هل ا 
35 وغيره؟!! ل الم 
ذلك - حسب ما جاء فى البخاري؟ - 


مئن الحديث (75): 
حديث عَائْسَة قَالَتٌ: دَخَلْتْ عَلَىّ عخورانٍ 00 يَهُودِ القديتة 
فَمَالَتَا بي َِ أَهُلّ القبُور 0 5 فبُورهِم) فَكَدَيتُهُمَا وَلْمْ أَنْعِمْ 
أن أَصَدَّقَهُمَا؛ِ مَحْرَجَنا. وَدَحَلَ عَلّيَ اليُ (ص) فَقُلْتُ لَهُ: يا رَسُول 
اللا إن عَجُوزَيْنِ) وَذَكوْتٌ لَهُ؛ فَقَالَ: «صَدَقَتَا نمع يعَذَبُونَ عَذَابا 
تَسْمَعه الْبَهَائِمُ كلهَا». فَمَا رَأيُهُ بَغدُ فِي صَلاةٍ إلا تَعرّدَ مِنْ عَذَابِ 
الْقَبْر. 
ْ (أخرجه البخاري فى: ١٠م‏ كتاب الدعوات: 
م - باب التعوذ من عذاب القبر). 


الشرح والمناقشة (؟): 

الخدية"ييق أن عهورية ع عجر يهو المديبة اقد.علمكا رسول :الله 
أو لنقل نبهتاه لضرورة التعوذ من عذاب القبر» ليصبح بعد ذلك دعاء 
عقب كل صلاة للرسول والمسلمين. وإذا افترضنا أن الإنسان حي في 
قبره لأنه يعذب؛ علماً أن ذلك لا يؤيده كتاب الله أو العلم المعاصر؛ 
فلماذا لا يق لنا ثوانت وسور الصناطيق :مق اهل القيورة] 


ولماذا لا نسأل الله الفرح والغبطة في القبر؟! أم أن عذاب القبر 
والقهر هو مصير كل ميت وعليه الاستعاذة منه!؟! 
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صحيح البخاري أن الرسول خرج عند غروب الشمس فسمع 
صوتا: فقال: «يهودٌ تعذبٌ فى قبورها)0". 


متن الحديث (7): 
حديك غائشة) قالث: كان رَسُولُ اللو وص). بحِبُ الْعَسَل 
زالكاوات ركان إذا انْضَف مِنّ الْعَضْرِ دَحَل 3 نِسَائهِ فيَذْنُو مِنْ 
إِخَدامن ٠‏ دل عَلَى حَفْصَة حَفْصَة بنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبِسَ 0 كان 
يَحْتَبِسُ) فْغْوتُ ََأَلْتُ عَنْ ذَلِكُء فَقِيلَ ِي» َدَتْ لها انرا بن 
وها شكةٌ مِنْ عَسَلٍ» فَسََتٍ التي (ص) إِنُْ ري فَقَلْتٌ: أمَا 
وَالله لتَختَالنٌٍ لُ. قَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بنتِ رَمعَة 2 0 إذَا دن 
مِنكِ فَقُولي: أكنْتَِمَعَافِير؟ فنّهُ سَيَقُولُ لَنِ : قلي 5 
اي سكول لك تفي عش كر عد 
َقُولي لَهُ: جَرَسَتْ نخله الْعُوقْط وَسَأْقُول لِك وكوي أنْتِ يا صَفِيهُ 
ذَاك. قلت 18 سَوْدَةٌ كَوَالَِ مما هُوَ إلا أن َم عَلَى الاب فَأَردْثُ 
مد 1 اشوا قلعا 3ا اهتيا الت لَه سَودة 
شرل الها ا كلت مكات.؟ َالَ: دلأ قَالَتُ: قَمَا هَذِهِ اليم التي 
جد مِئْك؟ قَال: اسَمَئنِي حَفْصَهُ شَْب عَسَلٍ)) فَقَالَتٌ: جَرَسَتٌ 
نَحْلَهُ الْمُوقط. قَلَمًا ذَاءِ رَإلَيَ» قلت لَه نخو ذَلِكَ؛ قَلَمَا دَارَ إلى صَفِيَ 
قَالْتْ لَهُ مِمْلَ ذَلِكَ. َلَمَا دَارَ إَى حفْصَة قَالَتْ: فا تشول الله إلا 
أَسْقَيكَ مِئُ؟ قَال: لا حاجة لى فيه). 
قَالَتٌ: 0" سَوْدَةُ الله لقن حرفا ؛ قُلْتُ لهًا: اشكتى . 
(أخر جه البخاري في: 1/8 كناب الطلاق: 
8 - باب لم تحرم ما أحل الله لك). 


تت 


البخاري. وبالرغم من تناقض الروايات فيه حيث تكون السيدة 
عائشة مرة مع حفصة وصفية واخرى مع سودة ومرة مع زينب 
وغير ذلك من الاختلاف الواضح. فإنه يشير إلى أن الشخصية 
الثانية فيه هى السيدة عائشة - راويته ‏ فإن ما يهمنا فى ذلك 
عجفت هو خاتمته حيث تقول السيدة سودة فيه: الله لقد 
حرمنأه! !). 


مما يعني أن التحريم - وهو أهم ما في الدين والشرع قد يكون 
تاحيدا عر تزوة عيرة أو كذتت او لمعل فاك حاطئة كان مزهنا الوسسول 
الكريم» وهو ما لا نرضاه من السيدة عائشة أو البخاري أو كليهما 
5 


جناية البخاري 48 


الهوامش 

)١١‏ سيرة ابن هشام, الجرء الثالث؛ تاريخ الطبري» جزء ؟. 

؟) راجع صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي (ص) من الاحزاب. 

)2 راجع صحيح البخاري, كتاب المناقب والحدود والانبياء. 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد؛ جزء 5؛ والبداية والنهاية لابن كثير. مجلد 4) 
جزء لا. 

(8) -راجع صحيح البكاري. 

(1) أسد الغابة, جزء " 58٠0١‏ تاريخ مدينة دمشق, ترجمة عثمان. 

40 راجع: صحيح البخاري: ١١‏ كتاب الجنائز. 


الفصل الرابع 


ظ البجار ي والديانات الأخر ىّ 


توطئة: لم يقبل الرسول الكريم - حسب البخاري - إلا باتباع 
العائن الةادز فضا كاقة الأدناق الضائد؟ انذاف:سواة كانه سشارية أو 
غير 3للفع كما تيع الاحاديف اللحدية. 


متن الحديث :)١(‏ 

حديث ابن عمر أن رسول الله وص) قال: (أمرت أن أقاتل العاس 
حنج يدوا انل اله لذ الله :وان سيدا ارسؤل الله نيعيو 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم واموالهم 

إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). 
(اخرجه البخاري في: 
١‏ كتاب الإيمان:  ١١/‏ باب 
إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم4©). 
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الشرح والمناقشة :)١(‏ 

يظهر الحديث بوضوح تام أن الرسول 0 بقتال الناس كافة حتى 
يعلنوا إسلامهم وأن ذلك هو السبيل الوحيد لعصمة دمائهم 
وأموالهم؛ ولعل طلب الرسول من اليهود في المدينة بقوله ثلاثا: 
«أسلموا تسلموا)(2 يؤكد على ما ورد في ذلك الحديث. 


متن الحديث (35): 
حادب ث أبي ذر 0 0 ا الله 00 0 ات من ري 


ل الجنة). 


قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإت زنى وإن سرق)»). 
(أخرجه البخاري فى: 7١‏ - كتاب الجنائز: 
١‏ باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله). 


الشرح والمناقشة (؟): 

ورد ذلك الحديث بأكثر من موضع (باب) وبأكثر من رواية وفيه 
اختلاف في متنه مع وجود الراوي نفسه. وهو يوٌ كد أن الجنة ستكون 
من نصيب أمة النبي محمد (ص) وإن زنى أهلها وسرقوا. كما أن 
الحدية رراقق ويعارضن نايت الرسيول القاكل: إن اللة قاو عد 
أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)(" يوافقه بأن أمة 
النبي محمد (ص) هي الامة المميزة وجزاؤها الجنة دوما ونعم المصير؛ 
ويعارضه بأن من يعمل أو يقل شيئاً يحاسب عليه» على عكس رواية 
أبي ذر التي تمنح الجنة على الرغم من السرقة والزنى!! 


ع و 


أخيراً فإن ذلك الحديث يتماشى مع الحديث التالي الذي يؤكد أن 
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الجنة اا 0 0 0 والسبانن العبارة 


متن االحديث ("): 

حديث عَبِدٍ اللّهِ بْنِ مشعُود. قَال: كنًا مع التي (ص) في قبت 
قَقَال: «أَتَوْضَوْنَ أن تَكوئُوا ( ب بَعَ أَهُلٍ الْجَنَّةِ؟) قُلْتَا َعَم قَال: 
«أَتَوَضَوْنَ أَنْ ونوا نت أَهُلٍ ا لما َعَم قَال: (أَتَوَضَوْنَ أَنْ 
تكوثوا شط هل , الْجَنَّدَ) قُلنا 0 قال: «وَالْذِي فس مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ 
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1 لبجو أن تَكونُوا : 0 الْجَنَّقَ وَذْلِك أن افك ل 

يَدْخُلْهًا إلآ نَفْس مُسْلِمَةء و ني أَهْلٍ الشوك إل كالسَعَرَة 

6 في جِلْدٍ التو ا , ا السَؤْدَاءِ في جِلْدٍ القَوْر 
الحم 

(أخرجه البخاري في: ١8م‏ كتاب الرقاق: 

ه: ‏ باب كيف الحشر). 


عديث بي نرنى ولقاذ فو كدر 2 : فلت إِلَى 


الخين (ص)) وَمَعَيِ رَجلانٍ من الأسْعرِيّين اكخزقهنا عي يميني 
والاخَرُ عَنْ تيضازي: زيبول الله ؛ (ص) يَسْفَاك. تكدفه سَألء 


ا اي آنا ا أ يا عَتْدَ الله : قيس !» َال 5 لث: وَالَذِي 


ان العمل كي أ إلى يواوه قت كت لك 53 
دل أ رلا تشتغملٍ عَلى عَمَلنَا 3 رَادَهُ لكي اذْمَتْ أن يا انا 
مُوسَى ) أو ريا عَبْدَ اللّه : بْنَ قيس ! إلى اليِمَنِ) ثم اد بْنُ ججبل. 


2 


ما قم عليه الى لَه وسَاده كَالَ: انْرل. يل ل ل 
قَال: مَا هدًا؟ قال: كان يَمُودِيا فَأَسْلَمَ 2 نَم تَهَوَّد. قَال: رسن قَال: 


جناية البخاري /8 


م 252 


لا خلس حَمَّى يُفْتَلَ قَضَاءُ الله تتشوله تلد مةا تين مامت نه 
فَمَهِل. م تَذَاكوَا َم اللَهلي. َال أَحَدُهُمَا: أمَاأ ًَ 
وَأَرْججُو في نَوْمَتي ما أَرْججو في قؤمتي. 

(أخرجه البخاري في: 8 - كتاب اسحابة المرتدين: 


؟ - باب حكم المرتد والمرتدة). 


الشرح والمناقشة (4): 

الحديث يظهر بوضوح أن من يترك الإسلام ليعود إلى دينه السماوي 
الأصلي هو مرتد كافر يجب قتله تطبيقاً لقضاء الله ورسوله - 
حسب رواية أبي موسى ومعاذ - وهو يؤكد أن الإسلام هو الدين 
المقبول فقطء وإذا كان الإمام البخاري يرى فى ذلك الحديث تطبيقا 
لحكم المرتد في الإسلام عملاً مما جاء عن الرسول (ص) بقوله: «من 
بدذل دينه فاقتلوه)” © فإن ذلك كان يجب أن يطبق على اليهودي 
أو لا لأنه ندل ينه إلين الإسلام حسب نص الحديث؟؛ حيث تاللاحظ 


أن عبارة (من ذل دينه) عامة ولا تشمل المسلم فقط!! 


أخيراً نورد حديثاً يتطابق في مضمونه مع ما ورد في الحديث 
السابق» ولكن نهاية المرتد النصراني فيه كانت عقوبتها من السماى 
كا 

متن الحديث (5): 

ديت النى قَال: لكاو كن لمترانا 0 ٠‏ وَقَرَأ العقدة وال 
عِمْرَانَ. ار فَعَادَ َضْرَاني. نَكانَ فول ا 
يدري مُحَقدٌ إلا مَا كَتَبْثُ لَهُ. فَأَمَائَهُ الل َدَكْنُوهُ أَسْبَحَ 5 
لَمَظِفْهُ الأأوضٌ. قَقَالُوا: هذا فِغل مُحَمَّدٍ وَأْصْحَابِه. لَمَاهَوَبَ 
مِنْهُم نََشُوا عَنْ صَاحِبنًا. َألْمَؤه. فْحَفَرُوا لَه َأعْمَمُوا. فَأُصْبَح 
يكذ لنطنة الأكض ني اققالوة مادقا تعمد راشفايف شرا 
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صَاحِبنًا لما هَرْب مِنْهُْ. َلْقَوكُ_فَحَمَروا لَه وَأعْمَمُوا : في الأرضء 

ما اسْتَطاعُوا. فَأَصْبَح قَلُ عا ارك فَعَلِمُوا 2 ليس من النّاس» 
دده 

(أخرجه البخاري فى: 5١‏ كتاب المناقب: 

ميات ذا النبوة في الإسلام). 


متن الحديث (5): 

حديث أبي تعييه قال تان فون اللم ران «يَقُول_ اللّهُ يا آدَمَ! 
فَقُولٌ لبيك وَسَعْدَيكَ وَالْحَيْمُ في يَدَيِك! قال تقول أخرج بَعْتَ 
الّارِ قال وَمَا بَعْثُ الَارٍ ؟ قَالَ من كل أَلْفٍء تَسشْعَمانَةٍ وَتَسْعَة 


انها 0 


وَيَسْعِينٌ؛ فَذَاكُ حِيِنَ يَشِيبُ الصَّغِينُ وَتَضَعُ م كل ذاتِ حَمْلٍ 
ستلناء رنوكي الثاس شكارَى وما هُمْ بشكارى كد عَدَابَ 0 
سَدِيدٌٍ فَاشْتَدٌ ذلك عَلَيْهِمْ فمَلُوا يَارَ 00 للها أ ذَلِك المَجل؟ 
قال ؛ (أبْشِر وا فَإِنَ مِنْ يَأجُوج وتأجوع | َل وَمِنكُمْ تجل)» م قَال: 
ولي نسي في بده إل لأطْمَعٌ أن ن تكوثوا ثُنْتَ أهل الْجَب م2 قَال 
فحيِدنا الله كبن 3 قَالَ: «وَالذِيِ عيبي في يَْهِ إني أَمْعع أنْ 
تَكوثوا شَطِرَ أَهُلٍ لْجيْدَ إن مَتَلَكَةْ 9 الم كمَئّلٍ الشّعَرَةٍ الْبَيِضَاءِ 
في جل الور الأسْوّد 0 الَقَمَةَ في عه الْجِمَارِ). 

(أخر جه البخارى في: 8١‏ - كتاب الرقاق: 


باب قوله عر وجل إن زلزلة الساعة شيم عظيم). 


الوه 


الشرح والمناقشة (5): 

لخدي ب كنا نر د قد كان سيو ا خاة و ال 
لأن المتكليى سبي الرازي دنهو اللهنيد عر وجح الذي: طلب 
من أدم ‏ ولا ندري لاذا ادم وليس مالك خازن النار أو ميكائيل - 
إخراج بعث النار التي ستمتلئ بالعباد الذين وصفهم الرسول بأنهم 


قوم ياجوج وماجوج وهم من يعتبرون اليوم اهل الشرق الاقصى - 
حسب ما جاء فى الأثر. 


و ل 0 


متن الحديث (7): 
حديث أبي هريرة» قال النبي (ص): «رأيت عمر بن عامر بن ليم 
لزاع بجر اقهييه فى لان وذكان اول عرو نيه السو الي 7 
1 00 (أخرجه البخاري في: 1١‏ كتاب المناقب: 
1 1 باب قصة خزاعة). 


الشرح والمناقشة (/1): 

حبرو ا عاض برعي كنا دفي اكيت موعرة بجيد يخر 
أمعاءه فيها لأنه أول من ترك الإبل سائبة فلا تُمنع من ماء ولا مرعى 
ابم ل تر كت تايا" كينا هنو الال هن السبافة الهندوس 
الذين يتركون الحيوانات كالبقر: وغيرها سائبة فى معظم مدن الهند. 
وبذلك فإن من يؤمن ويعمل على تسييب الدواب هو في النار 


الغرب من الشبر تاها ل مله عربي افتلد رلا ربعا درفي ااهل 
وذهب شرفه في العرب كل مذهب حتى صار قوله دين متبعاً لا 
يخالف» وهو اول ل نتصب الأصنام حول الكعبة وكان الحجاج 


الفصل الرابع: البخاري والديانات الأخرى 4١‏ 


لبوق قاتلين» البيلك: اللينو البيك» بيلف لا .شرريلف للق لبيلك) لحن 
عمرا أضاف إلى التلبية عبارة: وإلا شريكاً هو الملك؛ تملكه وما 
ملك) فتبعه العرب فى ذلك» وظلت تلك هي تلبية الحجاج حتى 


أعادها الإسلام إلى صيغتها الأولى0*. 


النتيجة: 

تظهر بعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري أن المسلمين هم 
أصحاب الجنة أما أهل بقية الديانات والملل (مسيحية ‏ يهودية - 
هندوسية - بوذية...) فالله أعلم بحالها ولكنها لن تدخل الجنة التي 
حددت حصرا للنفس المسلمة - حسب صحيح البخاري - والمسلم 
لا يتساوى مع الكافر فلا يقتل مسلم بكافر” ؟. 


ولا أدري هنا كيف نتجاهل وصفه تعالى لأهل الكتاب من يهود 
ونصارى وأحناف بأن منهم الصالح والراسخ في العلم وأن لا 
إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
(سورة المائدة - 59). 


جناية البخاري 65 


الهوامش 

)2 راجع صحيح البخاري. في 835 كتاب الإكراه ١‏ باب في بيع المكره ونحوه 
في الحق وغيره. 

9؟) المصدر نفسهء 548 كتاب الطلاق  »١١‏ باب الطلاق فى الاخلاق. 

(0) تعارض كثير من أيات الذكر الحكيم من ذلك الحديث. 

(4) راجع بحث الأحاديث القدسية ص 44 في الكتاب. 

() السيرة الحلبية» علي برهان الدين الحلبي» مجلد ».١‏ ص .١5‏ 

(1) راجع مختصر صحيح البخاري. في: - باب الجهاد» لمعرفة الحديث. 


0 
الفصل الخامس 


البحاري والحكم والصحابة 


توطئة: ما جاء في صحيح البخاري يؤكد أن الرسول أوصى بأمور 
قيام وانتشار الأمة الإسلامية اليوم يتطلب رجلا قرشياً يتولى الأمر 
(الحكم) فيها. 


أما الصحابة فإنهم لم يكونوا ملائكة - كما صورهم البعض اليوم - 
ويتقاربون ويتباعدون. 


وسيتم بحث الموضوعين الرئيسيين التاليين في هلا الفصل: 
أولا: الحكم فى الإسلام وطاعة الحاكم وحرمة المدينة. 
ثانياً:. أحوال بعض الصحابة. 





جناية البخاري 14 


أولا: الحكم فى الإسلام وطاعة الحا كم وحرمة المدينة: 
ورد في صحيح البخاري أحاديث تؤكد على حق قريش في الحكم 
وعلى وجوب طاعة الجا كم كما يلى : 


متن الحديث :)١(‏ 
حديث أبي هريرة» أن النبي (ص)» قال: «التّاسٌ ؟ تَبَعٌ لقريش في هذا 
الشأن؛ مُسلِمُهُم بع 52 وكافرهم : تبعٌ لكافرهم). 
(أخر جه البخاري في: 7١‏ كتاب المناقب: 
١‏ باب قوله تعالى - «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى#). 


الحديث يظهر تماماً أن قريشا صاحبة الحق في الإمرة والخلافة (هذا 
الشأن) في الإسلام تمامأ كما كانت قبل ذلك في الجاهلية ركافر هيخ 
لكافرهم) حيث كانت مكة مركز عبادة الأصنام. وعليه فإن أبا هريرة 
ينبت ما كان لقريش من مكانة قبل الإسلام لتصبح مكانة عالمية وأبدية. 


مئن االحديث :)7١(‏ 
ديك غبلا الله بن سر عن النبن. وس “قال ه بؤلة نيرال هنذا الأمد 
في قريش ما بَقي منَهُمُ اثنَانٍ). ْ 
(أخرجه البخاري في: "١‏ كتاب المناقب: 
؟ - باب مناقب قريش). 


الشرح والمناقشة (؟): ٍ 

سأورد هنا ما ورد في الأثر عن شرح ذلك الحديث؛ تاركا للقارئ 
التوصل إلى الاستنتاج الملائم مع ضرورة الانتباه إلى أن الحركات 
الإسلامية الأصولية الملتزمة بسنّة رسول الله المبينة في صحيح 
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لا يزال هذا الأمر: أي الخلافة في قريش: يستحقونها ما بقى منهم 
اثنان: قال النووي فيه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش» 
لا يجوز عقدها لغيرهمء وعلى هذا العقد الإجماع في زمان 
الصحابة ومن بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج 
بإجماع الصحابة؛ وقد بين (ص) أن الحكم مستمر إلى آخر الزمان 
ما بقى فى الئاس اثنان» وقد ظهر ما قاله» صلوات الله وسلامه 
عليه من زمنه وإلى الآن» وإن كان المتغلبون من غير قريش ملكوا 
البلاد وقهروا العباد» لكنهم معترفون بأن الخلافة في قريش» فاسم 
الخلافة باق فيهم, فالمراد من الحديث مجرد التسمية بالخلافة لا 
الاستقلال بالحكم (!. ه.) 


اير فنيق أن حك الغنادلة ا - عبدالله بن عمرو بن العاص قد 
خالف الحديث السابق» ما دعا الخليفة معاوية إلى الغضب والتأكيد 
عل ا اع فى الاخاديك النوا بك ة كسيب :ها ول 
عن معاوية, ل ينكد أن عبدالله بن عمرو بن 5 عدا انز 
سيكون ملك من قحطان» فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما 
هو أهله, ثم قال: أما بعدء فإنه بلغني أن رجالاً منكم يتحدثون 
أحاديث ليست في كتاب الله تعالى» ولا تؤثر عن رسول اللهد(ص) 
فأولكك جهالكم., فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت 
رسول الله(ص) يقول: إن هذا الأمر في قريش» لا يعاديهم | أحد إلا 
كبه الله على وجهه. ما أقاموا الدين). 

(أخر جه البخاري ‏ كتاب المناقب 


ميزه يكيم 
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متن الحديث ("): ٍ 
حديث أبى هريرة؛ أن رسول الله (ص) قال: «مَنْ أطاتنى فَقَدْ 
أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ تَصَانِي ققد تعصىئئ الله وَمَنْ أطاءً 1-6 فد 
أطاعني» ومَنْ عَصَى ميري فَمَدَ عَصَاني). 
(أخر جه البخاري في: 57 كتاب الأحكام: 
١‏ باب قول الله تعالى ‏ «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
سكم #). 


الشرح والمناقشة ("): 

الخديث يبن بوضوح تام أن طاعة 7 تؤدي إلى طاعة الرسبولن 
التى تؤدي بدورها إلى طاعة الله» وكذلك فإن معصية الامير تؤدي 
إلى معصية الرسول التي تؤدي بدورها إلى معصية الله. إذ» فمن 
أراد أن يطيع الله عليه طاعة أميره ومن يعصي أميره فإنه يعصي الله. 
وبالتالى فإن قدر الحاكم هو قدر الله ولا مجال لرده؛ هذا ما يؤكده 
الحديث الللاحق: 


متن الحديث (4): 
حديث عبد الله بن عمر؛ عن النبي (ص)» قال: (الْسَّمعٌ والطاعَةُ 
على المرء المُسْلِم فيما أحبٌ وكره, ما لم يُوْمَر بمَغصية» فإذا مر 
بمعصيةٍ فلا سَمْعٌ ولا طاعَة). 
(أخرجه البخاري في: 37 كتاب الأحكام: 
- باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية). 


يوضحها حديث عبادة بن الصامت في موضع آخر من صحيح 
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والكفر البواح هو الكفر الظاهر الذي يُجهر ويُصرّح بهء أما البرهان 
فهو النص من القرآن أو الخبر الذي لا يحتمل التأويل. ويضيف 
الإمام النووي تفصيلا للشرح السابق فيقول: 

وبعدن لديف لأ تداعو رلا الأمور فى ولايتهسي) .ولا تععرضيوا 
عليهم إل أن تروا منهم وك فقا تعلمونه من قواعد الإسلام, 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم؛ وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام 
بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين (١.ه.).‏ 


. متن الحديث (ه): 


تتكزرتهاء 5 يا 0 للها فما تأمّدنا؟ قال: «تُوُدُون اليك الذي 


عَليِك وتسألُون الله الذئ كم 


(أخرجه البخاري فى: 7١‏ - كتاب المناقب: 
0 - باب علامات النبوة فى الإسلام). 


بع الإشارة إلى أن الأثرة بحسب الأرهري هو الاستفثارة أي 


يُستأثر عليكم بأمور الدنيا ويُفضل عليكم غير كم! 


مئن الحديث (5): 
حديث ابن عبّاس» عن النبي (ص)» قال: (مَنْ كر 2 بخ أصره شيك 
ْيِصبر؛ فإنّهُ مَنْ حَرَجَ من الشلطانٍ شبراً مات ميتةً جاهلتة). 
(أخرجه البخاري في: 47 كتاب الفتن: 
؟ - باب قول النبي (ص) سترون بعدي أمورا تنكرونها). 
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بعد البحث في الإمارة وطاعة الحاكم نأتي إلى استعراض بعض 
العا الواردة في صحيح البخاري والمتعلقة 0 المدينة النورة 
(يثرب) ومكانتها عند الرسول الكريم؛ كما تبيق'الأحاديق: اللادقة 
متن الحديث (7): 
حديث عبد الله بن زيد» عن النبي (ص): (إنَ 0 م 
ودَعَا لها وحَرّفتٌ المَديئَةَ كما حم غنم إبراهيم * مَكَةَ ودعوثٌ لهاء فى 
ودّها وصّاعِها مثل ما دَعَا إبراهيم عَلَيِهِ السّلامُ لمَكة. 

(أخرجه البخاري في: 74 كتاب البيوع: 

ه - باب بركة صاع النبي (ص)). 


5. 42 


متن الحديث (86): 
حديث أنس» عن عاصم: قال: قُلتُ لأنّس أَحَرَمٌ سول الله وص) 
المديية؟ قال: تمنه! نَعَمْ!ا ما بين كذا إِلى كذاء لا يُقَطعٌ سَجَدِهاء مَنْ 
أخدّث فيها 5 فَعَلِيِهِ لَغنة الله والملائكةٍ لماص أجمعين. قال 
عاصم: فأخبرني مُوسئ بن نس أثها قال أو اذى امخنعاً. 
(أخرجه البخاري في :” ل كتاب الحم 
دكاتت إثم من اوى محدثاً). 


متن الحديث (8): 
حديث أبي هريرة؛ أنه كان يقول: لو رأيتٌ الظباء بالمدينة ترتّمٌ ما 
ذعرثّها. قال رسول الله (ص): (ما يَيْنَ لابنيها حرامٌ). 
(أخرجه البخاري فى: ١9‏ كتاب فضائل المدينة: 
ْ يحاض لا بتي المدينة). 


5-8 ولام 0 13 00 1 0 
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المدينة تمامأ كما حم من قبله إبراهيم عليه السلام مكة المكرمة. 


ويبدو أن تلك الأحاديث قد وصلت الإمام البخاري ولم تصل إلى 
من سبقه من نخاصة الأمة وعلى رأسهم الخلفاء ولاة أمور المسلمين في 
الأرض؛ ؛ حيث تم رمي الكعبة مرتين بالمنجنيق وتم تحريقها وصلب ابن 
الزبير حفيد أبي بكر وابن أخت السيدة عائشة زوج النبي7©. 


أما فى المدينة المنورة فقد هاجم جيش يزيد بن معاوية أهلها فى 
موقعة (الحرة) واستباح قائل جين امبر المؤمنين انذاك مسلم عن 
عقبة المدينة ثلاثة أيام قيل إنه قتل فيها أربعة آلاف وخمسمائة وأنه 
اميا ا ساد ل 
0 0 لحن لله ومن أبغضهم اركسية ده ا 2 


النتيجة: 

جاء في صحيح البخاري كثير من الأحاديث التي تحصر أمور 
السلمين بقفيلة قريض الس لااتعلم كين غنن أفرادها فى أيافينا 
المعاصرة لنختار منهم من يحكم البلاد الإسلامية العربية وغير العربية 
التى يطالب بعضها بالعودة إلى نظام الخلافة الإسلامية! 


وإذا كان الإمام البخاري قريب عهدء بل عاش فى ظل أحفاد قبيلة 
قريش من الخلفاء» ولم يستبعد تلك الأحاديث أو أنه غض الطرف 
ها واتبكيهنا كامر من الله ورسوله؛ فإن رائحة القبلية والعصبية 
0 واجداره حرج من تلك الأحاديث التي لاه يكن أن تأي 


جناية البخاري ١‏ حك 


وقد ذهب الإمام البخاري في صحيحه إلى أبعد من ذلك فمنع - 
على لسان الرسول - الناس من الخوض أو محاولة طلب الإمارة أو 
الحكم ؛ وهو ما لا يقبله عاقل في أيامنا المعاصرة التي يفترض فينا 
أن نمنع مرشحي الرئاسة والانتخابات اليوم من منازعة الأمر أهله لأن 
اكرات برس أما ما يتعلق بربط طاعة الأمير (الحاكم) وظلمه 
بالله - عرّ وجل - فهو أمر يعود ببساطة إلى الذين حاولوا فرض 
الشرعية الإلهية على حكمهم بغية محاسبة المعترض والخارج عنهم 
وكأنه كافر خارج عن شرع الله ومنهجه. 


غير :قاننتولاة آمو المبدلسيق بوكلناء القن الارفن اليو أرضدة 
رسول الله بانتقال الأمر حيسم ح بحسي اللنخا ري د قن أرك من 
الفيياق خرمة مكة: والمدينة فين :دوك أيةعبالاة عا ؤزذ غم الرشول 
ومن دون أن يمسهم العذاب الذي توعدهم به في الدنيا الإمام 
البخاري في صحيحه حسب ما جاء من حديث سعد بن أبي 
وقاص» قال: سمعت النبي (ص) يقول: «لا يكيدٌ أهل المدينة أحدٌ 
إل انماع كما ينماع الملح في الماء)20. 


ثانياً: أحوال بعض الصحابة: 
هاجروا من كة الدع المديعة ومعظمهم من فريش والانصار الذين 
ينسبوك لعن ب قبيلتي الاوس والخررج في المدينة المنورة. 


ولقد بالغ التابعون والأئمة والعلماء الأفاضل بمكانة وصفات 
الصحابة فجعلوهم كاملائكة ‏ إن لم يكن أفضل منهم -. 


وفي حقيقة الأمر فإن الصحابة كغيرهم من الناس؛ فمنهم المذنب 
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ومنهم التائب ومنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم البخيل ومنهم 
ال> كريم ومنهم اكيب ومنهم الساذج ومنهم وه ومنهم 
الجبان... وإلى غير ذلك من صفات الناس اليوم. وسأستعرض هنا 
يفظن :اديت عنو ل العيها ب عار ل* مناقشتها والنظر إليها بشكل 
يالك للمالوقت. 


متن الحديث :)١(‏ 
حديث جابر بن عبد الله؛ أن أعرابياً بايعٍ رسول الله وص) على 
الإسلام» فأصاب الأعرابئّ وك بالمدينة» فأتى الأعرابي إلى رسول 
الله فقال: يا رسول الله! أقلني بيعتي» فأبى رسول الله رض )!ثم 
جاءه» فقال: أقلني بيعتي» فأبى؛ ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. ألى؛ 
فخرج الأعرابى . فتقال رسول الله (ص): 757 المديية كالكير تفي 
خبثها ويَنْصَعْ م طيئها). 

(أخرجه البخاري في: #وان كبات الأحكام: 

0 - باب من بايع ثم استقال البيعة). 


الشرح والمناقشة :)١(‏ 

يبيّنَ الحديث أن الرسول قد منع الأعرابي من ترك المدينة بعد مبايعته 
على الإسلام بالرغم من مرضه (وعكه) وهو ليس موضع بحثنا هنا؛ 
وإن ما يهمنا هو قوله (ص): إما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع 
طيتها! ومعنى ذلك حسب ما ورد في الأثر - أنه يخرج من 
المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه» وعليه فإن 
المايفة تحفظ بالضناطية نون النانى: فقط! بوشوبها نو كوه الريك 
الخال 

متن الحديث (7): 

حديث زيد بن ثابت» عن النبي (ص)»» قال: (إنَّها طَيِبَةٌ تدفي 


جناية البخاري ؟ ١١‏ 


(أخرجه البخاري في: 75 كتاب التفسير: 
6 تستورة التساء: - فما لكم من المنافقين فكتين). 


الشرح وامناقشة (؟): 

الحديث يو كد على فضل البقاء في المدينة» ويبدو أن ذلك وصل 

0 البخاري إلا أنه لم يصل الخليفة الإمام علي الذي خرج مع 
بعض الصحابة من المدينة واتخذ بلاد الرافدين (العراق) كرا 

للخلافة الإسلامية؛ فهل نفته المدينة الطيبة كما تنفى النار خبث 

الفضة؟! 


أم أن ذلك الحديث برمته لم يكن سوى الوهم؟ أو أنه تحدث عن 
رجل بعينه في زمن محذدد.ء ولا ينبعي للإمام البخاري ولغيره اعتباره 
ا 


00 


متن الحديث ("): 
حديث اسن بن مالك» 3 ابره امرأة من الاتعار للى رسول 
نفسي بيَذه! نكم أحث تا إلىّ) مَرَنين) وفي رواية قالها ثلاث 
مرار: 
(أخرجه البخاري في: 77 كتاب مناقب الانصار: 
ه ‏ باب قول النبي (ص) للأنصار الم اح الناس إِلىّ). 


الفصل الخامس: البخاري والحكم والصحابة ١‏ 


فى صحيح البخاري أحاديث كتبرة تلن :وله حيث خصص باب 
لناقبهم, ود عظمهم الرسفول الكريم حيتت قال: ولو لكت 
الانصار واديا او سُعبا يلكت وادي الانصار او شعبهم)7 2. 


ومع ذلك كله فإن الإمام البخاري لم يحد أي تافص 'في وللق مم 
ما جاء في بعض كتب صحيحه حيث استبعد الرسول الأنصار من 
الإمارة أو حتى طلبها وتنب لهم بظلم وأثرةٍ وعذاب قادم في الدنياء 
وحرمهم من العطايا والغنائم التي كانت توزع للمهاجرين من 
قريش. أكثر من ذلك فإن العشرة المبشرين بالجنة جميعهم من 
المهاجرين من قريش!! 


أخيراً عندما اختلف أبو بكر وعمر بن الخطاب مع سعد بن عبادة 
زعيم الخزرج (الأنصار) على أمور الحيعة لن ابعيفه بن ساعد لي 
المدينة» لم يورد معد اغخاوية فضائل الأتمياد كحجة لوصوله إلى 
الإمارة. كما ان انا بكر وعمر لم يوردا عدي الإمارة في فريس 


التي تعطي الحق في الإمارة!! افك على أن هذه الأحاديث لم 
ا هذا إن كانت موجودة أصلاً - 


ليف احدات مكانتها ودورها بعد أن اتيف في 000 البخاري 
وغيره. 


متن الحديث (4): 
حديث ال مر لما 0 ابي 0 فاشك / 0 اشتنَ 


رجلا لأَدضَء وَكَان الا وبين «وخل ا َقَالَّ عُبَعدَ الله 


لل تمصي حك تسم مس م لعميه ل حم ولت ع فاص لمرو ماري ارساءاج م ل وام لبر هويا سه صصص ممستصمم وهات سوا مهايو لسعم لحب--2-. 


جناية البخاري ا 


(راوي الحديث) فَذَكَرْتُ لابن عَيَاسٍ ما قَالتْ عائِضَةٌ؛ فَمَال: وَعَل 

َدْرِي مَنٍ الرَجل الذي لم نَسَعٌ عا ئِسّة؟ قُلْتٌ: لاء قَال: هُوّ عَلىٌّ بن 

أبى اليا 

00 (أخر جه البخاري في: ١ه‏ كتاب الهبة: 
١5‏ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها). 


الشرح والمناقشة (5): 

يلااحظ أن الإمام البخاري قد أورد ذلك الحديث في باب هبة 
الرجل دفرانة والمرأة لزوجها؛ علينا آنه من أخطر الاحاذيف التي 
تبين بوضوح جفاء السيدة الل عا اللي أنها لم تذكر 
اسمه لتدفي وجوده ومساعدته لرسول الله أيام مرضه! وهو ما كه 
ابن عباس عند ذكر تصحيحه للحديث عمداً؛ ولا عجب في ذلك 
فقد كان للإمام علي مواقف سلبية في حادثة الإفك حيث قال 
بشأن عائشة (يا رسول الله! لم يذ يضيّق الله عليك والنساء سواها 
كثير)27. ا ايو ب ا ب 
ذلك الوقت (زوج النبي - وصهره وابن عمه)» فقد ترجم على 
أرض الواقع في موقعة الجمل التي راح ضحيتها العديد من كبار 
الصحابة. 


متن الحديث (ه): 

حديث عمر بن الخطاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري, 
أن عمر بن الخطاب (رض). دعاه؛ إذ جاءه حاجبه يرفاء فقال: هل 
لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم 
فأدخلهم. قلبك اقلا الو جار وان هل لك في عباس ولي 
يَشَتَأذْنَانِ؟ قال: نَعَم. قَلََا دَخَلاً قَال عَبَام : يا مسر المؤينين! اقْض 
ني وَيينَ هذاء 7 يَخْتََصِمَانِ في ا أمَاء الله و سُوَلِهِ (ص) 


الفصل الخامس: البخاري والحكم والصحابة ١٠6‏ 


مِنْ تبي | 3 لَنَضِيرِ؛ فاسَ 0 علي اعباس 0 الرغط: يَأ 9 
ول الله ا َال ؛ نورت ما مَا تر كا مدن يريد بذَلِكَ 


58 َالوا: كال دلرنه .أل ُمَرْ عَلَى عَبَاسٍ وَعَلِيْ؛ فثال: 
نسُدكُما الله ! قل تَعلَمَانِ أَنَّ وَسُولَ الله (ص) قَدْ قَال ذلِكَ؟ قَالا: 
َعَمْ. قَال َإنَي نكم عَنْ 0 الم إن الله سْبِحَائَهُ كان حص 
سُولَهُ (ص) فِي هذا الْمَيءِ بِسَيْءٍ لم يُعطِهِ أحداً َيْرَةُ) قَقَال جل 
كر - وم ما اله ل ر ارو ا عا ئْهِ مِنْ خَيْلٍ 
ولا ركاب .. إلى قَوْلِهِ قَدِيه عاق هذه حَالِصَة لِرَسُولٍ 
لله (ص). م وَاللّوِا ما احمَارهَا دُونَكم ولا سارها عَلَيكُمْ؛ لَقَدَ 
أغطاكمُوهَا وَقَسَمَهَا فيكم حتّى بَقِي هذا لقان نيا فكانٍ سول 
الله (ص) يُنْفِقُ عَلَى أَهلِه تَمَقَه نفقة سد م مِنْ هذا الْمَايِ» نم يذ ما 
00 عمل بلك رول الله وصي) عا 
نُعٌ تُوْكْيَ التي (ص»» فَقَالَ أبُو بكر: كَأَنا وَلِيّ رَسُولٍ الل (ص). 
َه أو بكر بل يما عل به رول الل (ص)» راق 0 
فل عَلَى عَلِيٌ وَعَجَاسِء وقَالَ: تَذْكْرَانٍ نأا نكر فيه 
م ووم لوي شد تَايعٌ للْحَقٌ. 0 الى 
للّهُ أا بكرء فَقُلْتُ: أنَا وَلِيّ رَسُولٍ اللَّهِ (ص) وأبي بكر فُقَبَضْتْهُ 
سَتَنْتَينِ من إِمَارَ ني أَعْمَلُ فِيهِ بمَا عَمِلَ ر سول اللّو (ص) وأبُو بكر 
لَه يلم أَبِي فيه صَاو بارٌ رَاشِدَ نَابعٌ لِلْحَقَّ. ثم جِفْثُمَانِي 
كلا كما وَكَلِمَنُكُمَا وَاحِدَة؛ وَأمرْكُمَا بيع فُجفتبي (ِيَْنِي عبَاسأ) 
تلك لكها: 1 سول الله (ص)؛ قَالُ رلا نُورَتُ) ما مَا ركنا صَدَقَة 
بدا لي أذ َدفْعَهُ إليِكماء قُلْتُ: إِنْ شَككُمَا دَفَغتَهُ يكم عَلَى أن 
عَلَيكُمَا ء عيل :الله 4 وَميَاقه) لتَغمَلآنَ فيه با عَمِل فيه رَ سول الله وص) 
ربو يكن وكا نايت فيه قن لفت إلا قلا تُكَلُمَائَى. فَمُلَثُمَا: 


جناية البخاري ٠5‏ 


ادفّغْهُ إلَيِنَا يذلِكء فَدَفَغتهُ إِلَيَكمَا. َمَتَلْتَمِسَانِ مِنَّى قَضَاءٌ غَيِرَ ذلِكَ؟ 
فَِنْ عَجَرْمًا عَنهُ فَادنَعَا لع مَأنَا أكفِيكماة. 2 
(أخرجه البخاري في: 74 كتاب المغازي: 


الشرح والمناقشة (8): 

يلاحظ طول متن ذلك الحديث نسبياء وموضع الشاهد فيه هو 
خلاف الإمام على مع عمه العباس لدرجة أنهما وصلا لمرحلة 
السب والشتم بينهما مما دعا كبار الصحابة - آنذاك ‏ لسؤال الخليفة 
عمر بن الخطاب للقضاء بينهما لإراحة أحدهما من الآخر ‏ كما 
حادق ديك 


ويبدو جلياً فى الحديث أنهما كانا يختلفان على أمر مادي دنيوي 
بحتء وأنهما لم يوافقا الخليفة أبا بكر في تصرفه بتركة رسول الله 
التي طالبا فيها مراراً إلى أن حصلا عليها زمن الخليفة الفاروق الذي 
القن بذلك حديث رسول الله أو خليفته الصدّيق! 


متن الحديث (5): 
حديث البراء» قال: قال النبي (ص) لحسّان: داهْجَهُمْ أو هَاجِهِمْ 
وجبريل مَعَكُ). 
ْ (أخرجه البخاري في: 8 كتاب بدء الخلق: 
5 باب ذكر الملائكة). 


الشرح والمناقشة (5): 


عر وجل - قال فيه: لإوإِنّك لعلى خلق عظيم». ولكن أن يكون 





الفصل الخامس: البخاري والحكم والصحابة /ا ١٠١‏ 


جبريل الوحي الأمين مع الشاعر حسان في هجائه بحيث يصبح شعره 
ميدأ من السماء فهذا أمر لا يمكن قبول نسبه إلى الرسول الكريم. 


وق المرعهنا أنايتساول هن حال ريل عدتنا كان حساك 
يخوض فى حديث الإفك الذي نول اللتديعةه قرآناً يتوعده فيه 
بالعذاب العظيم عبر وحيه جبريل ‏ عليه السلام!؟ 


وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السيدة عائشة ‏ حسب صحيح 
البخاري ‏ قد سامحت الشاعر حسان بن ثابت بعد تورطه الكبير 
فى حديث الإفك وتقبلت شعره فيها بقوله: 
بطسا نضا سرضية 

وتصبحٌ غرثى من لحوم القوافل 


إلا أنها لم تغفر للإمام علي موقفه البسيط إذا ما قورن بموقف 


متن الحديث (7): 
حديث أبي هُرَيْرَة» قال: نكم تزغ عُمُونَ أن أبَا هُرَْرَةَ يُكيْرُ الْحَدِيتَ 
1 سُولٍ اللّو (ص). وَاللَهُ الْمَوْعِدُ. إِنّي كنت امأ مشكينا لرَمْ 
ول الله (ص) عَلَى مِلْءِ بَطني وَكانَ الْمُهَاجِدُونَ يشْعَلَهُعْ الصّفْقُ 
بالأشواق: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَشْعَلَهُمُ الْقِيامُ على أمواله. َسَّهِدْتٌ 
مِنْ رَسُولٍ الله 4 (ص) ذَات يَوْم. . وَقَال: ١مَنْ‏ تنشط رِدَاءَهُ حب أَقْضِيَ 
مَقَالتِي؛ َم يفِْصُّ فلَنْ يَلى نيا سَمِعَهُ مِئّي) فَبسطتُ يُدَةٌ كان 
عَلَىَ. فَوَالَذِي بَعَنَهُ بالْحَقّ! ما نَسِيتُ شَّها سَمِغْتُهُ مِنْهُ. 
(أخرجه البخاري ق: كان الاعتصام: 
١‏ 2 باب الحجة على من قال إن أحكام النبي (ص) كانت ظاهرة). 


جناية البخاري دا 


الشرح والمناقشة :)١/(‏ 

الحديث الوارد يبي اهتمام وحفظ أبي هريرة الحديث الرسول الكريم 
بعد أن ملا الرسول رداء أبى هريرة بكلامه وحكمته! والشاهد على 
دناك تنورف ع الى بعرورة القايه سيك ع1 للق سوف يالا 
الموعد. وتجدر الإشارة هنا إلى تراجع أبي هريرة عن معلوماته 
(حديث إدراك الفجر جنبا) حيث نسبه إلى الفضل بن العباس 
عوضاً عن الرسول الكريم. 


ومهما يكن من أمر حفظ أبو هريرة - حيث تم الحديث عنه سابقاً - 
فإن ما يهمنا من هذا الحديث هو وصفه للصحابة من المهاجرين 
والأنصار؛ فالمهاجرون يشغلهم (الصّفق) وهو كناية عن التبايع» 
لأنهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف أمارة لالتزام البيع» فإذا 
تصافقت الأكف انتقلت الأملاك واستقرت يد كل منهما على ما 
صار لكل واحد منهما من ملك صاحبه. 


أما الأنصار فتشغلهم الزراعة والغحاصيل؛ وعليه فكان همٌ المهاجرين 
والأنهياًة التجارة وجمع المال والمصالح الدنيوية. حيث تر كوا العبادة 
والاقتداء بالرسول الكريم ليتصدى لها أبو هريرة. 


ير فإن الإمام البخاري لم يحد في ذلك الحديث إلا إن يصعه 


في باب الحجة على مسن قال إن أحكام النبي رص) أكاقت 
ظاهرة!! 


متن الحديث (8): : 7 
جو أبِي بكر . عَنِ الأَختَفٍ بن قيسء قال: ذَهَبِتُ لأَنْصْرَ هذا 


الجلء َلْقِيني أَبُو 314 فَقَال: أَنِنَ تُرِيد؟ قُلْتُ: نُضْدُ هذا الوجل: 


الفصل الخامس: البخاري والحكم والصحابة ل 


قَال: ازجع فإني سمغت رَشَول الله (ص) َقُولَ: (إذا الْمَمَى 

الْمُشْلِمَانَ ِسَيفَتِهِمَا َالْعَاتَل وَالْمَفْدُول في التَار) ليا سول 

الله! هذا الْعَاتِل. ما َال الْمَقَنُول؟ قَال: (إنَهُ كان خريصاً على 0 
صَاحبه). 

(أخرجه البخاري في: ٠‏ كتاب الإيمان: 

؟5> د باب المعاصي من أمر الجاهلية). 


الشرح والمناقشة (8): 
تغلرا لأهية ذلك الحديث ساوارة شرحه حسب ما جاء فى كتب 
الأ لأعوة وأغلق عليه رمن لك :هيف عد أن المقضوة. بقرله: 
لأتضير هنا الربعل ‏ عو شان .يق أبى علاليع: ذا الفندى السلمان 
بسيفيهما: فضرب كل واحد منهما الآخر. فالقاتل والمقتول في 
النار. أما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على م. لا 
تأويل لهء ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه 
مستحق لهاء وقد يجازى بذلكء وقد يعفو الله عنه. هذا مذهب 
أهل الحق. قال الإمام النووي (واعلم أن الدماء التي جرت بين 
الصحابة رضي الله عنهم) ليست يبدا خخلة في هذا الوعيد. ومذهب 
أهل السنّة والحق إحسان الظن بهم, والإمساك عما شجر بينهم, 
وتأويل قتالهم. وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
محض الدنيا. بل اعتقد كل فريق أنه امحق ومخالفه باغ. فوجب 
عليه فتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيباً وبعضهم 
مخطئاً معذوراً في الخطأء لأنه إجتهاد. والمجتهد إذا أخطأ لا إثم 
عليه وكان 0 (رض) هو امحق المصيب في تلك الحروب. هذا 
مذهب أهل الستة): إنه كان حريصاً على قتل صاحبه: مفهومه أن 
من عزم على المعصية بقلبه. وطق تنه ليها ؛ أئم فى اعتقاده 
وعزمه. 
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بعد إيراد الشرح والعودة إلى نص الحديث نجد أنه لا يحتاج إلى 
الإمام النووي - لا يوصلهم اجتهادهم وحكمتهم وعلمهم إلى قتل 
من يخالفهم الرأي بالسيف وسفك دمه!! إلا إذا كانوا مخطئين في 
فهم الدين ا حنيف» وفيهم الكتين من العصبية والجاهلية. ثم ما فائلة 
الاجتهاد إذا كان يؤدي إلى القتل والاقتتال؟ فالاجتهاد وعى وعلم 
حلم وأناة والسيي بطش ودم وغريزة بدائية ولا يمكن لهما أن 


والوعيد جاء من الرسول لمن سل السيف وفصّّل سففك الدماء على 
الحوار وتقبل الآخر؛ أما تنفيذ ذلك الوعيد فأمره متروك لله عر 
وجل - الذي يغفر لمن يشاء ويعاقب من يستحق العقوبة. ولعل ما 
جاء عن الرسول في مواضع أخرى من صحيح البخاري يؤكد 
المعنى السابق للحديث وينفي تأويل وشرح أهل المذاهب الختلفة؛ 
حيث سال الرسول عن امعان فى الدار الاخرة فيجاب: (لا 
تذري ما أخدتو] 1 ْ 


النتيجة: 

أقوال وأفعال الصحابة هى أعمال إنسانية بشرية لا تمثل شرعاً ولا 
دين ولا قدسية لهاء وهم كغيرهم من الناس يخطئون ويصيبون» 
ينجحون ويفشلون, وأمرهم اكتيرهم سقوص للودد عرَّ وجل -. 
وإن محاولة تقديس أقوالهم وأفعالهم وتخصيص أبواب لهم في 
الفضائل تجعل الإسلام والمسلمين في مأزق حقيقي في أيامنا 
المعاصرة. 


ولقد رأى الصحابة أنفسهم في أقوال النبي ‏ التي صحت وقالها 
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فعلا ‏ أوامر وآراء وقتية تصلح لحالهم وزمانهم ومكانهم ولا يمكن 
إسقاطها وقبولها في كل زمان ومكان. 


ولعل الحديث التالي الذي 0 اماما عندما 


الله 0600 


وبعيداً عن فهم واتهامات المذاهب الإسلامية امختلفة من سئة وشيعة 
وغيرها التى تتعلق بذلك الحديث, فإن تصرف الصحابة أنذاك كان 
تصرفاً إنسانياً عادياً طبيعياً قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأء 
ولا يبحق لأي إتسان أن يدتدر عيدة من الناس بالجنة . توعدهم 
بالنار لأن فى ذلك تعدياً على حقوق الله وعلمه ورحمته التى نأمل 
تسيل اللا العو انق كل رزمان ومكان. ْ 


متن الحديث (5): , 
حديث ابن عباس أَنّهُ قَالَ: يَوْمُ الْحَمِيس) رَمَا يَوْمُ الْحميس! ثم 
بكى عَتَّى حصب َمْعْهُ الحضباء فَقَالَ: اشْعَد د قر الله رسن 
زه ؤم ابحبيس» كقالَ: «اثوني يكتاب, أب لَكُمْ كت أن 
م حشيلت َل يي علد ؟ بي تتارٌ. فَقَالُوا: هَجَرَ 

سول الله (ص). قَال: درن قَالْذِي أنَا فيه حََيد ما تَدْعُونِي 0 
وى عِنْدَّ مَوْتِهِ بقَلاثْ: (أخرجوا الْمْشْرِكينّ مِنْ جزيرة الْعَرَبِء 
وَأَجِيرُوا الْوَفدَ مكو ما كنت أجِيرمُمْ) وتسيب الثالثة: 

(أخر جه البخاري في: 5ه كتاب الجهاد: 


5 - باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم). 
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الهوامش 
1( راجع صحيح البخاري في كتاب الفتن. 
التراث. 
() الكامل لابن الاثير» جزء ه. 
(4) راجع صحيح البخاري, كتاب الإيمان والنذور» .١‏ 
:5( راجع صحيح البخاري» 8 قاس فضائل المدينة. 
(5) راجع صحيح البخاري في  7(‏ 54 كتابي مناقب الأنصار والمغازي). 
60 راجع صحيح البخاري 65 كتاب التفسير» (سورة النور). 
(0) راجع صحيح البخاري في ,8١‏ كتاب الرقاق. 


المصل السادس 


البجاري والمرأة 


توطئة: من يبحث الأحاديث المتعلقة بالمرأة في صحيح البخاري 
وغيره بعمق وحياد يجد أن المرأة لا تتساوى مع الرجل» وأنها في 
النسق الثاني دوماً ولا يمكنها أن تكون صنوه وذلك بالرغم من 
كل أساليي العلسيع والتشريجات: والعبريزات: القن .يغبباها السادة 
العلماء الأفاضل. 


والحقيقة التى يتوجب علئع ذكرها ‏ بكل جرأة هنا أن دعاة 
المسلمين على اختلااف مستوياتهم قد مجحوا بزرع عقدة النقص 
والدونية في المرأة المسلمة لدرجة أنها أصبحت تدخل في بنيتها 
الجينية» وأقنعوها بأن تلك العقدة المرضية هي ميزة تتمتع بها الأنثى 
المسلمة دون غيرها من نساء الأرض. وجعلوا المرأة المسلمة مده 
في الاحتقار الذاتي والدونية بملء إرادتها وكامل وعيها وتصميمها 
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حتى أنك تجد المعلمة والمهددسة والطبيبة وعالمة الذرة تقبٌ بأن الرجل 
أفضل منها وأن له القوامة عليها وإن كان يفتقر إلى الحد الآدنى من 
العلم والثقافة. 


رعىي صيص عن فيصن - أنها مسلوبة الحقوق امار ني 
0 0 ماخة مة والأمور الهامة؛ علماً أن الله 
ذو تيانة هذا لض 


كلمة أخيرة قبل أن أبدأ سرد الأحاديث أقولها للمرأة التى أحبها من 
كل قلبي» أحبها لأنها أمي وأختي وزوجتي وابنتي وصديقتي 
رحبي ررساتي وددتي كلها: عليك أن تطالبي بحقك الذي 
وهبك الله عد وجل إياه واغتصبه منك أصحاب التفكير 
الذكوري الممغثل برجال الدين وأتباعهم الكثر. عليك أن تعملي 
وتتعبي وجتهدي للحصول على ذلك» واعلمي أن صاحب الحق هو 
الأولى بتحصيل حقه وتذكري قول الشاعر: 

وما نيل المطالب بالعمني 


وتذكري أن الأم التي تعشق رضيعها وتدفع حياتها للحفاظ عليه 
قل تسهو عنه وتنساه إذا لم يشعرها بحاجته للعناية به وإرضاعه عبر 


متن الحديث :)١(‏ 
حديث أبى هريرة» قال: قال النبى (ص): (إذا بَانَتِ المرأةٌ مُهَاجِرةٌ 
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فراش رَوْجِهَا لَعَتَثْها الملابكة حتى تَوْجِعَ). 
(أخرجه البخاري في: 7177 كتاب النكاح: 
هم - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها). 


الشرح والمناقشة :)١(‏ 

الحديث يبين بوضوح تام أن الملائكة هي عون الزوج على زوجته 
حيث تقوم بلعنها حتى ترجع إذا لم تلبي دعوته للفراش» وقد وردت 
أحاديث مشابهة بمعانى مختلفة('2 وجميعها تؤكد أن الجنس عند المرأة 
بوب عرسي الغ طن والعامر لاما تا درهليها انكر افر 
دوماً عندما يريدها الزوج وبدون أي تردد أو تذمر. وهنا يحق لنا أن 
نسأل: ما حال الزوجة الراغبة في الجماع التي يعرض زوجها عنها؟! ما 
هو حكمها؟! ومن سيدعمها؟! ومن سيلعن زوجها معها؟! 


أم أن أنوثتها وعفتها وكمالها وأخلاقها وحياءها ستمنعها من ذلك 
لتجنب زوجها لعنات الملائكة التي ما عرفناها إلا مسببحة ذا كرة 


متن الحديث (؟7): 
حددية أي عرو ةغل الى زوع :زلا لطيو ل أ بريد ااي 
إلا باذيه». ْ 
(أخر جه البخاري في: 57017 كتاب النكاح: 
14 - باب صوم المرأة ياذن زوجها تطوعاً). 


المرأة هنا لا تملك حق عبادة الصوم دون إذن زوجهاء وبالرغم من 
عمومية اللفظ فيه ١لا‏ نصوم امرأة) دول استثناء لخدتن رمضان أو 
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غيره فإن صيام رمضان يبقى استثناء كونه فرضاً في الذكر الحكيم 


ومع ذلك فإن لا يمكنها أن تجتهد وتزيد في عبادة صيامها إلا بإذن 
من سيدها رروجيا د آنا ااروع قاد لان لها ود حير يضوم ورقطر. 
م ا ول شاء وكيفما اء! مع الإشارة لعن أن المرأة ادن قن 
ذلك لانها تحتاج إلى تعويض أيام إفطارها وقت حيضها. 


متن الحديث ("): / 
حديث أب هريرة» أن رد الله (ص)» قال: «المرأة كالصّلع ِنْ 
متها كسوتهاء وإن اسْتَمْتَعْتَ بها استمعتٌ بها وفيها عِوَجٌ). ‏ 
(أخرجه البخاري في: 717 كتاب النكاح: 
8 - باب المداراة مع النساء). 
متن الحديث (4): 


حديث أبي هُرَيْرَةَ عن النّبىّ (ص)» قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 

َاليَوم الآخرٍ قلا يُؤْذِي جار مر ِالنْسَاءِ حيرا تن خر 

مِنْ ضِلْعء ان أغوَج شَيْء في الصّلّع أغلاةُ إن ذَهَفَتَ تقبقة 
كوت وَإِنْ تر كبَهُ 1: لَه يرل أغرجء فَاسْتَوْصُوا بالّسَاءٍ حَيراً) . 

(أخرجه البخاري في: 701 كتاب النكاح: 

باب الوصاة بالنساء). 


المرأة حسب الحديثين السابقين معوجة لا أمل فيها وعلى الرجل أن 
يستمتع بها وكأنها قطعة حلوى أو لفافة تبغ أو سيجار فاخر وفيها 
ذلك العوج. 
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ذلك ا وغلى. ظيك وسذابعة 0 التي يتنوم الل كر 0 
بتحملها دائما. 


- الضلع: عظم مستطيل من عظام الجنب منحن, مؤنثة. إن أقمتها: 
أي إن أردت إقامتها. العِوّج: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل 
شخصء وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام؛ وفي هذا 
الحديث ملاطفة: النساء والإحسان إليهن والصبر على عِوَجِ 
أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سببء وأنه 
لا يطمع في استقامتهن. 


- واستوصوا: أي أوصيكم بالنساء خيراً: أي فاقبلوا وصيتي فيهن؛ 
لآن الاستيصاء استفعال وظاهره طلب الوصية وليس هو المراد, 
ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض 
فى حق النساء. من ضلع: معوج فلا يتهيا الانتفاع بهن ِلآ 
بمداراتهن والصبر على إعوجاجهنء والضلع استعير للمعوج؛ أي 
خلقن خلقا فيه اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج؛ وقيل أراد 
به ان اول النساء حواء خلقت من ضلع أدم. أعلاه: ذكره تاكيدا 
لمعنى الكسرء أو ليبين أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع كأنه قال 
خلقن من أعلى الضلع وهو أعوجه. لم يزل أعوج: فيه الندب إلى 
مداراة العناء:وساسدون والصير على عويعين”» وأن من رام انشويهن 
رام مستحيلا وفاته الانتفاع بهن» مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة 
يسكن إليهاء ويستعين بها على معاشه؛ قال: 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها 

ألا إن تقبرع التسملنوع الكسبازها 
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أتجمع ضعفاً واقتداراً على الهوى؟ 


فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها؛ قال الغزالي: وللمرأة 
على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن خلقه معهاء قال وليس 
حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها بالحلم عن 
طيشها وغضبها اقتداء برسول الله (ص)» فقد كان أزواجه يراجعنه 
الكلام؛ وتهجره إحداهن إلى الليل؛ وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد 
على احتمال الأذى بالمداعبة فهى التى تطيب قلوب النساء .ا.ه. 


متن الحديث (8): 
حدية علي» قال ؟: معت النبي (ص) يقول: «خيد نسائها مو و 
عدن ويد نسَائها خديجة). 
(أخرجه البخاري فى: +٠‏ كتاب الأنبياء: 
ه؛ ‏ باب «ووإذ قالت الملائكة ا إن الله اصطفاك #). 


متن الحديث (5): 
حديث أبي موسىء قال: قال رسول الله (ص): «كمل من الوجَالٍ 
شير ولشيكل فين التساء الا أسية امرأة فْرعَونَ ومَوْيمُ بدت 
عر انه 
وإِنَّ فضل عائشة على النّساء كفضل الثريدٍ على سَائرٍ الطعام). 
(أخرجه البخاري في: ٠‏ كتاب الانبياء: 
7١‏ - باب قول الله تعالى - ##وضرب الله مثلاً للذين آمنوا). 


الشرح والمناقشة (5) و(5): 
ياذحظ أن لا :مكان للسبيدة فاظمة ب اينة الرسول ديفي :4 وقد 
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اكتملت اثنتان فقط من النساء بدون عوج. وبالرغم من اختلاف 
تعطليات الخذكين صو كمال :غير التساء فإننا فد انمد كل 

من الرجال كثير أما النساء فاثنتان فقط!! ألحقت بهما عائشة حياءٌ 
علمأ أن هناك كثيراً من الناس لا يأكلون الثريد (فتة اللحمة) ولا 
يفضلونه أبدا على سائر الطعام. 


وأكمل النساء أو أخيرهن لا يعنى دخولهن الجنة» لهذا نرى السادة 
الغلعاء الاماضل قوبة كرو سماد الفضرة المخترين تنه من ابعال 
ولم يضيفوا لهم امرأة واحدةء ولتكن السيدة خديجة التي كانت 
أول من نصر وساعد وآمن بالرسول الكريم!! وهي من قريش!! وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن السيدة عائشة لم توافق على هذين 
المديديخ حييك رات ننستها أفطنا: عن السيذة مديجة حسب ها 
جاء فى اللحديثين التاليين: 


متن الحديثين (0) و(7- 0:0١‏ , 
0 ديف غائشة: قالت:. اكتفاذتث: عنالة ينث ولد الي 
حَدِيجَة عَلَى رَسُولٍ الله 4 (ص). فُعَرَف كزان خويحة فا 37 
لِذَلِك فَقَال: «اللهُعً! هَالَة) قَالتٌ: فَغِرتٌ فَمَلتٌ: مَا د 1 
عججوز مِنْ عجَائز فَرَيْشُء حَمَرَاءَ الشَدَقِين لكك شي الدَّهْ قد 
بدَلَكَ الله خَيراً منها. 

(أخرجه البخاري في: # كان كتات ناقفتت الأنصار: 

- باب تزويج النبي (ص) خديجة وفضلها). 


متن الحديث (/ا  :)١‏ 
)١ 3‏ حديث عَائِشَة أن التَبِىٌ (ص) قَال لَهَا: أرِيُكِ في الْمََام 
مَرّتين) أرَى أَنْكِ في سَرَقَةٍِ مِنْ حَري يفول هذه واثراتكع شق 


جناية البخاري ١‏ 


عَنْها. فَإِذّا هى أنت» قأقول: إِنْ يَك هذا مِن عِنْدٍ الله ممْضِه). 
(أخر جه البخاري فى: 7" كتاب مناقب الأنصار: 


متن الحديث (86): 
عي أب هريرة عن النبي (ص)» قال: رهلا بتو إشوائيل لم يَخْثَر 
اللْحْمُ» ولؤلا حَوَاءُ لم تحن أنتّى زؤجها). ' 
(أخرجه البخاري فى 7٠‏ كتاب الأنبياء: 
اينات خلق ادم ماران الله عليه وذريته). 


من الناحية العلمية والعملية يخنز اللحم (أي ينتن) وكذلك فالمرأة 
تخول زوجها كحقيقة علمية وموضوعية - حسب ابي هريرة - 
فكما أن اللحم ينتن» فإن المرأة تخون؛ ومن هي الخائنة للزوج 
تحديداً؟! من هي خائنة بيت الزوجية؟! أليست الزانية!! 


فما رأيك سيدتي المرأة؟ وما هو مبرر صلاتك وصيامك وحجابك 
ادمع كفاكنة ارول وها . 


متن الحديث (5): 
حديث أسامة» عن النبى (ص))؛ قال: (قُعْتٌ عَلَى باب الجَنَّةِ فكانَ 
غايا ون كلها الما كر ,وات اكه امك حو شيو ا 
أصحاب الثَّارٍ قد أمر بهم إلى التَار. وَقمتٌ على باب الَارء فإذا 
عَامَةُ مَن دَخَلَها النَّسَاءُ). 

(أخرجه البخاري في: 7177 كتاب النكاح: 


- باب ما يتقى من شم المرأة). 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ١١١‏ 


الشرح والمناقشة (8): 

الحديث يبشر المساكين بالجنة؛ وأصحاب (الجد) البخت في الدنيا 
والغنى فهم عى الانتظار للحساب على باب الجنة» أما النساء فلا 
خوف عليهن فهن عامة أهل الناره وستمتلئ النار بهن. ويتفق معنى 
هذا الحديث مع ما يليه من مبررات في الحديث التالي: 


متن الحديث :)١١١‏ 

حديث أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ قَال: 0010 الله (ص) في أضحى 
أو فِطَرٍ الى المُصَلّى فَمَدٌ عَلَى النّسَاءِ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ 
تَصَدّفْنَ فَإنَي أَريشكنٌ أكثرَ أَهلٍ الثّار فَقَنَ وَمّ يَا وَسُول اللهِ؟ قَال: 
تكن اللْغنَ رحدو لين »اما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفلٍ وَدِِنٍ 
أَدْمَبَ لِلْبٌ الوجُلٍ الْحَازِم مِنْ إحداكنّ) ». قن وَمَا تُقَصَانُ ديننا وَعَمَلِنا 
شو اللهِ؟ قَال: «ألهِس إذا غافيك له تطل نوك تق ؟)» قلَنَ 

بَلى» قَال: ايوق نقضان دينها). 
(أخر جه البخاري في: كتاب الحخيض: 
1 باب ترك الحائض الصوم). 


الشرح والمناقشة :)١١(‏ 

ونلاحظ في ولك التويية جاكيدا العى الحننييف السساق مباشرة 
99). وإذا كان النقصان قد خدد موضعه فى الحيض والشهادة, مما 
كودظك عدم كمال الراة ومساواتها للرسر نيما بعك لدلنة 
فإن الحديث يبي بوضوح أن أكثر أهل النار من النساء. 


وهنا نأمل أن لا يعلق أحدهم بأن تعداد النساء في العالم أكثر من 
الرججال: وكذلك:سيكون حالهم في النار!! ذلك أن كافة الاحاديث 
المذ كورة لم نتعرص تلك وإنما أطت الاسنناتت الداعية لكثرة 


جناية البخاري ا 


النساء في جهنم من الخيانة إلى كثرة اللعن إلى عدم الكمال إلى 
الفتنة... وإلى غير ذلك من العيوب والنواقص التى ججمعت في 
المرأة. 


متن الحديث :)١١(‏ 

عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت النبي (ص) يقول: «إما الشُوُْ 
فى تلام ٠‏ فى الفرس والمرأة والذار). 

5 0 1 رارع الببقاري في : امختصر جا كتات الجهاد). 


الشرح وامناقشة :)١١(‏ 

المرأة مصدر سوم وهي تتساوى في ذلك مع الحيوان (الفرس) 

والجماد (الدار)» ولا غرابة فى ذلك. فقد جاء فى حديث آخر ما 

نضصه «يقطع صلاة المرء كل أو حمارٌ أو امرأة). وك جعل السسيدة 

عائفة تتيسكر ذلك يقندة كناف الحديث التالى: 

متن الحديث :)١7١(‏ 

حديث عَائِْشَةَ عَنْ م مَسْرُوق» قَال: ذُكرَ عِنْدَمَا (عَائْسَةً) ما يَقْطَعْ 

الصَّلاةَء الكلْبُ ا لمر َقَالْتُ: 0 ا 
الب ؛ مطُطجعة تو 9 م 8 أن أَجْلِسَ ارو 

١‏ البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 


2 باب من قال لا يقطع الصلاة شيء). 


متن الحديث :)١#(‏ 

يحاويف اماف به لزنو بعك الن قال" :قا 2د كت تعد فثتة 
بن زيد عن النبي (ص) سر . 

َضِبَ عَلول الرّجالٍ مِنَّ النّسَاء). 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ١7‏ 


الشرح والمناقشة :)١(‏ 

فتئنة المرأة أشد الفتن ضرراً على الرجل!! إنه باني الحضارة وامجتمع 
وفاتٌ البلاد ومخلص العباد أما لمرأة نهي فتنة!! وهنا أورد شرح 
ذلك الحديث حسب ما جاء في الأثر تاركاً للأخت المسلمة معرفة 
مكانتها الحقيقية في عيون العلماء والفقهاء؛ مع الإشارة إلى أن 
الاستشهاد بقوله تعالى في الشرح الوارد لا يفيد أن المرأة فتنة وأن 
تلك الاية لإزٌيّن للناس حب الشهوات من النساء. 0 تمغل نصا 
ا إلا أن فهمها غير مقدس أبداً! 


- ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء: فالفتنة بهن 
أشد من الفتنة بغيرهن. ويشهد لذلك قوله تعالى - لإزين للناس 
حب الشهوات من النساء» - فجعل الأعيان القى. ذكرهاء: شهوات: 
حين ارقم العيواف أولا عدويدا؟ فى بده نالك كوراكى لعل أن 
الأعيان هي عين الشهوات. فكأنه قيل: زين حب الشهوات التي 
عن الحساء فجرط عن الصاو شيع بس كرات وه تسن 
الشهواكء 'كانة اقتل هذه الأشياء عرفة. الشتهوات ل 
لا غير. لكن المقام يقتضي الذم. ولفظ الشهوة عند العارفين 
مسترذل. والتمتع اشير لصوب الجواتم. وبدأ بالنساء قبل بقية 
الأنواع, إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. ونحقيق كون الفتنة بهن 
اخكه ان الرجل يحب الولد لأجل المرأة. وكدا يجب الراد الذي 
أمه 5 عصمته» ويرجحه على الولد الذي فارق مرك بطللاق أو وفأة) 
غالبا. وقد قال مجاهد في قوله تعالى - لإإن من أزواجكم 
وأولادكم عدرًاً لكم4 درقال: تحمل الرجل على قطيعة الرحم أو 
معصية ربه؛ فلا يستطيع من حبه إلا الطاعة. وقال بعض الحكماء: 
النساء شر كلهن, وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. ومع أنهن 
ناقصات عقل ودين؛ يحملن الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل 


جناية البخاري 4" ١‏ 


والدين؛ كشغله عن طلب و الذي وحمله على الشيالك على 


0 ا 
رص): ما ا تَمَصيْتَ؟) فلت 50 0 (مَا نك اللا 


وَلْعَابِهَا). 


00 (عثار جَالٍ 07 ليده 00 
اللو (ص): لا جَارية لاعِبهَا 0 

(أخرجة البشارى ق غات كنات النكاح: 

٠‏ - باب تزويج الثيبات). 


الشرح والمناقشة (4 :)١‏ 

جاء ذلك الحديث في مواضع (أبواب) عدة من صحيح البخاري 
وبروايات مختلفة لراو واحد. وبالرغم من تناقض متون روايات ذلك 
الحديث إلا أنها أكدت جميعها على عنصر مشترك فيما بينها وهو 
أن الرسول الكريم كان حريصاً كل الحرص على أن يعرف من 
الصحابي جابر بن عبد - راوي الأحاذية فيما إذا كانت 
تفتحفة يكرا (عذراء) أم تيبا 


الحديث: 


- 


الفصل السادس: البخاري والمرأة نه ١‏ 


ولُعابها بضم اللام والمراد به الريق وفيه إشارة إلى مص لسانها 
ورشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. هلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك: تعليل لتزويج البكر لما فيه من الألفة التامة» فإن الثيب قد 
تكون متعلقة القلب بالزوج الأول» فلم تكن محبتها كاملة بخلاف 
البكن اه 

اخبيرا أقول: اندانببي الف دريف إلى 'الرضيول الكرع ويد 
الطريقة غايته الأولى والأخيرة إرضاء رغبات وشهوات ونزوات 
المجتمع الذكوري على حساب سئّة الرسول الذي لم يطبق ذلك 
على نفسه فى كل زيجاته ‏ باستثناء السيدة عائشة. 


مئن الحديث :)١865(‏ ٍ 

حديث سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدٍ ديب أن ائقاة عات رشول الله وص)» 
فَقَالَتْ: يَا رَ ول اللا جنْتُ لأهَبَ لَك نَفْسِي. َنَظرَ إِلَتِهَا رسول الله 
(ص)» فصعّد النظر إليها وَصَوَّيَهُ نَم م طأطأ وَأْسَه؛ فَلَّهَا رَأَتِ المَدأهٌ أنه 
لَمْ يَفْض فِبهَا سا جَلَّسَتْ. قَامَ ريل مِنْ أضحَابه؛ فَقَالَ: 100 
للد إن لغ يكن ع لَك بها حاجَةٌ قَرَ نينا لقال «هَلٍ عِنْدَكُ مِنْ 
شئْء؟ 4 ققال: لا وَاللُِ يا ر كول اناف قَال: (اذْمَتْ " أُهْلِكُ فاته 
000 ؛ فدهت نُمّ رَجَعْ؛ فُقَال: 0 كاللةننا شول الله ما 
كدت سَيئاً. قَال: دانظه و ايا ضْ حَدِيدٍ) فَدَمَبَ 2 رَجَعَ. 
يقال لاد وائلة يا كول اللف ولا حاتم مِنْ حَدِيدِ) َلَكنٌ هذا إِزَاري 
(قَال سَهْل مَالَهُ رِدَاءٌ) َلَهَا تفي فقال.2 شو ل «(ض): (مَا تَصَنَعُ 
بِإَارِك؟ إن لَِشتهُ لَمْ تكن عله ثة طَي4 وإ لَه ل يكن علي 
شَيْءٌ) فَجَلَّسَ الوَجْلُ حَنَّى طَالَ مَجْلِسْةُ. نُعَّ قَامَ؛ ْرَاهُ وَسُول 
الله (ص) مُوَليا أمَرَ به مَدُعِي؛ ٠‏ قلْمًا ججاء قَال: دمَاذًا مَعَكُ مِنّ 
لْقوْآنِ؟ قَال: مَعِي سُورَةٌ كذًا وَسُورَةُ كذًا وَسُورَةٌ كَذَاهٍ عَدَّهَاء قال: 





جناية البخاري 5 ١‏ 


رمز الْقُوآن). 
(أخخر جه البخاري في: 7 - كتاب فضائل القرآن: 
5١‏ - باب القراءة عن ظهر قلب). 


الشرح والمناقشة (ه :)١‏ 

أن تهب المرأة نفسها للرجل أمر يعود إليهاء وهو حق كان يختص به 
النبي دون غيره والمؤمنين (كما في حقه في الفيء والغنائم...) وقد 
استنكرت السيدة عائشة مثل ذلك التصرف من أية امرأة حسب ما ورد 
في الأثرء إلا أن ما يهمنا في ذلك الحديث هو العبارة الأخيرة التي 
نسبت للرسولٍ الكريم وهي: «اذهب فقد ملكتها بما معك من قرآن) 
فهل المرأة متاع أو شيءء أو حيوان يملّك؟! ولماذا لا تقبل الفتاة المسلمة 
اليوم خاتم حديد أو رجلا يحفظ بعض أيات الذكر الحكيم لتطبق سنّة 
با ار الوا اا و اك 
بل أخذ صفية بنت حيئ سيدة قريظة والنضير من الصحابى دحية 
وجعلها زوجة له (راجع البخاري ‏ ./ كتاب الصلاة). 1 


متن الحديث :)١5(‏ 

حديث أم حبيبة زوج النبي (ص)»ء وزيب ابنة 0 وأ سلمة 
وزينب ابنة بن سلمة: قَالَثْ زَيْنَبٌ: دَخَلْتُ على أ حبِيبَة زفح 
نبي (ص)»؛ حِينَ توفي أبُومَاء أبُو سْفْمَانَ بن حؤبء فَدَعَتْ أمُ 


مل م اي 


ا 00 حَلُوقٌ أؤْ غَيْدمُ لدعت نيذه خاريه لم 

مَمَتْ بِعَارِضَيِهاء م نّءَ قَالَتُ: وَاللَّها كا لي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غَير 
5 سشمعت وول 0 0 1 ولا يحل لامراقٍ؛ تُوْمْق بالله 
والهَوم الآخرٍ أن تُحِدّ عَلَى مَيْتٍ مَكِتِ فَؤْق لا لعَالِ إلا عَلَى رَوْجء 


أَدَبَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْراً) . 





بيجنو لي 2 
جل لإنرة لز ِْ يالل واليؤم رأ عد على تدج نوق 0 


قَالَتْ رَيْئَبْ: وَسَمِعْتٌ أمّ سَلَمَةَ تَقُول: جَاءَتٍ امرَاةٌ إِلَى رَسُولٍ الله 
(ص)» فََالْتُ: يَا رَسُولَ اللّو! إِنَ انْتبي ُوْفْيَ عَنْهَا بها وَقَدٍ 
اشْتَكَتُ ععهاء ألتكعلها؟ قَالَ ر ول الله (ص): ولام مه مآ ين أو 
تلاثاء كل ذَلِكَ 0 ولا). 5 نم قَال رَسُولٍ الله رصن 0 هي 
َدْبَع 6 وَعَشْتْ وَقَدْ كانت 00 في الْجَاهِلِيَةِ تَومِي بالْبَعَرة 
ل س الْححَوْلٍ). 


َال حُمَيدٌ (الرَاوِي عَنْ زئتت) فَقُلْتُ لرَينتَ: وَمَا تَومِي بالْبعرَةِ عَلَى 
راس الحؤلٍ؟ 


َقَالتْ وَيَكك كانت المدأة إذا وي رفكي حلت حِفْشا وَلَبِمَتْ 
سَّحَ ثِيَابِهَا وَلَمِْنَمَسٌ طِيباً حَتَّى - تَمُرٌ يها سَنَةُ. و بِدَابَةء 

0 شاف أ طَائِ فقس بهم قم تقض بشّيء إل مات. 
م تَخْوِج تغط بَعَرةً فتَرمي» ثُمَ تُرَاجِمُ بد بَغْدٌ مَا سَامَتْ مِنْ طِيبٍ أؤ 

غَيْرَهِ. 

شعن الك راعة يهال الضتن عا تش رول كال: القصد هه 

جلدهًا. 


(أخرجه البخاري فى: 78 كتاب الطلاق: 
7 - باب تحدٌ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا). 


جناية البخاري ١77‏ 


الشرح والمناقشة :)١5(‏ 

كنها ترى فالخديت ترويه ريني .يعدت أن طلم بورداللف من اقل 
مقاطع رئيسة؛ في كل مقطع تثبت فيه إحدى زوجات النبي أنه 
يتوجب على المرأة أن تحد على زوجها - أربعة أشهر وعشرأ ‏ دون 
غيره من الأقارب والاحراف» 


فالسيدة أم -حبيبة تتطيب بالخلوق (الطيب) بعل وفأة أبيها أبى سفياك 
تفليينا لذلاف الويف: وكذلك تفعل السيدة زينب بنت جحش 
ولكن بعد وفاة أعنيها: 


أما السيدة أم سلمة فتقول رواية مفادها: إن امرأة مات زوجها 
فاشتكت من عينيها وأرادت معالجتها بالكحل فمنعها الرسول من 
ذلك مرتين أو ثلاثاً؛ علماً أن الكحل هو العلاج السائد آنذاك! 
وجاء في نهاية الحديث عبارة هي ( كانت إحدا كن ترمي بالبعرة 
على رأس الحول). 


5 الحديث عن زينب - المقصود برمي البعرة على 
س ال حول وأقوم هنا بدوري بشرح تبيان حميد: 

يه (وسخ) ذي الخف والظلفء أما (الحفش) فهو 
معنا اقيكر احد اده لخر - تدخله المرأة التي مات عنها زوجها - 
في الجاهلية ‏ فلا تمس ماءٌ» ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً ثم تخرج 
بعد الحول بأقبح منظر (لتفتض) تكسر ما هي فيه من العدة بحيوان 
أو طائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما يفتض به؛ ثم ترمي 
بعد للق البعرة بمغلنة انهارة نك انها!! 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ١1‏ 


ابنتها أو أخيها أو أمها... إلخ... إلا ثلاثة أيام فقط!! لا يحل أكثر 
من ثلاثة أيام!! وكأن المشاعر والأحاسيس والعواطف الإنسانية تحدد 
بيوم وليلة!! وكأن العطر أو الكحل أو اللباس يخفف من الحزن أو 
يزيد منه. كما أن ما جاء في كتاب الله من حكم العدة خمّف عن 
المراة مدة سجنها واسرها ‏ في الجاهلية ‏ من سنة (حول) إلى أربعة 
أشهر ,وعشرة اياف 1 


ولعل العرب - قبل الإسلام - قد خففوا بذلك عن المرأة في الشرق 
الأقصى التي كانت تدفن مع زوجها حيّة؛ وجاء الإسلام ليخفض 
حول (العام) إلى أقل من ذلك؛ واليوم مع تطورات الغرب خفف 
عن المراة ايضا حيث اصبحت عدتها تنتهى بساعات مع نهاية 
حصولها على نتائج تحليل حملها امخبري. 


ومكان معينين») فلا كد لرسيول الرحمة أ يمنع أمرأة مق علاج 
عينيها بحجة الحداد على زوجها!! إلا أن يكون عارفاً يكنات أو 
خداع او عدم حسن نوايا تلك المرأة فامّرها 3 ينسجم مع حالها 
ولا ينطبق علينا اليوم. 


أما قصة البعرة والحول فهى من اجتهادات الراوي أو الناقل ولا 
علاقة لرسولنا الكريم بتلك العادات الذكورية البائدة. 


النتيحة: 

المرأة دون الرجل حسب صحيح البخاري اكه وأبنا في الأحاديفق 
السابقة. وقد روى أبو هريرة الكثير من تلك الأحاديث ونسبها إلى 
الرسول الكريم. وإنني إذ أرى في أبي هريرة - بكل حيادية 
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ا 00 دك 0 م الجراكة 
عبر عنها بهجومه ا الرأة اانا 00 بعض الصحابة أحياناً 
وبوقوفه مع بعض اللخلفاء أحيانا أخرى, فإن القران الكريم قد خالف 
كل ما جاء عن المرأة في تلك الأحاديث كما يلي: 


أ 


إن آية القوامة التي يحتج بها أصحاب الفكر الذكوري ‏ 
موؤيدو الأحاديث السابقة) وهى. 

«إالرجال قرّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم...4 (النساء ‏ 5*). نلاحظ فيها أن 
الله قال (بعضهم على بعض) ولم يقل (بعضهم على 
بعضهن) (نون الدسوة) مما يبين أن التفضيل قائم بين كافة 
أفراد اتير ذكوراً واناتل وهو يأتي من العمل والعلم والتطور 
وغيره. 

والقوامة تأني من الإنفاق المادي (المال) ولا علاقة لها بتميز 
الرجل عن المرأق فاليد العليا هي صاحبة القوامة دائماً. وعندما 
أعمل بشركة تمتلكها سيدة تصبح صاحبة القوامة علي لأن 
مصدر دخلي منها. 


آية الشهادة 33 وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل 


إجداهما فتذكر إحداهما الأخرى» (البقرة .)١857‏ مشروطة 
بقوله تعالى أن تضل إحداهما» وعليه فإذا لم تضل 
إحداهما عندئٍ يكتفى بامرأة واحدة وينتفي الشرط في الاية, 
وهذا هو الحال اليوم» فد كانت المرأة سابقاً ‏ بشكل عام - 
لا تعمل ولا تهتم في الأمور المعيشية خخارج نطاق بيتها 
وأسرتهاء لذللك كانت معرضة الشنهو والتسيان والخطأً في 

تقييم الأمور المادية المتعلقة بالتجارة والصناعة وغيرهاء أ اليوم 





الفصل السادس: البخاري والمرأة ظ ١٠١‏ 


فهي معلمة ومهندسة وطبيبة وعالمة وقاضية!! وعليه فإنها لن 
تع ينها ينان الله 

وهنا يُطرح السؤال التالي على المرأة المسلمة الملتزمة حصراً: 
هل تقبل المرأة أن تتقاضى فى عملها المهنى مهما كان 
وفامة علد مولس حلي :)لصيف اخر ابطر 

وهل تعتبر ذلك تطبيقاً لحكم الله - عرّ وجل - وسنّة رسوله؟! 
وأذكر هنا أن دية المرأة (ما يدفع لأهل المقتولة خطأ) هي 
نصف دية الرجل حسب رأي الفقهاء والسادة العلماء 
الأفاضلء فهل تقبل المرأة بذلك0"©. 


3 أورد أخيراً بعض آيات من الذكر الحكيم تبي مكانة المرأة عند 
خالقها ومبدعها حيث يقول تعالى: يَهَبُ لمن يشاء إناثاً 
ويهب من يشاء الذكور» - (الشورى - 15 6)). 


100 . جمد أن الل قكم الإناث على الدكور في هبنه لا في الأ 


من خحير وعطاء للأبوين يفوق عطاء الذكور في كثير من الأحيان 
وإن راف العامة غير ذلك! 


رف كرنه نيعاي 1 .. وليس الذكر كالأنثى. (ال عمران - 
5). نلاحظ أن المستننى أولاً (الذكر) هو الأقل مكانة أو قيمة من 
الغاني (الأنشي) كما في قوله تعالى: «إوليس الأعمى كالبصير» 


ولا بد من الإشارة في نهاية هذا الفصل إلى أن ما يسمى بالحجاب 
الشرعى» وهو اهم ما ياسر المراة المسلية اليوم 'ويجعلها بعيدة عن 


جناية البخاري م١‏ 


العمل والحياة وامجتمع وممارسة الحقوق» وقد يصل إلى حد جعلها 
حبيسة بيتها - بحجة أنها كلها عورة من صوتها إلى أخمص قدمها 
لا يوجد أي حديث في صحيح البخاري يصفه أو يتحدث عنه؛ 
علماً أن اجام دي اللعة هو السائر الاجر وليس -غطاء الراس 
رسال من الأخوان] 


وإن الحديث الذي روي عن النبي (ص) في ذلك هو: 
رلا يصلح لامرأة عركت أ يظهر منها إل هذا وهذا واشاد لعن 
وجهة وكفيه). 

(أخرجه أبو داود في سننه) 


هو حديث احاد مرسل رواه خالد بن دريك عن عائشة مع أنه لم 
يعاصرها ولم يرها قط. وإذا كان في صحيح البخاري - أصخح كتب 
الحديث عند أهل السنّة - الكثير من التناقض والأخطاء التى رأينا جزءاً 
منها في كتابناء فما بالنا بسان أبي داود التي لم تعن بصحة الإسناد 
أو سلامة المتن!! علما أن أحادفك الأحاة لا يؤخذ بهاة في أمور 
العقيدة والحدود ويعمل بها على سبيل الاستئناس(". 


آكهنا أن |الحديث السابق يتعارض دا آخر ورد في سان أبي 
داوود د وهو حد يت أحاد جاء فيه قية. ولا ثُقبل صلاة الجخائئض إل 
بخمار). 


حيث نجد أن الخمار يلزم للمرأة أثناء صلاتها فقط ‏ بعد سن البلوغ 
عةن كما اك مفهوم غنارة اناد إلى هذا وهذا في اديت انناب 
الأول مفهوم ضبابي وغير واضحء وإن المرء ليتساءل لاذا عار 
النبي (ص) ولم يقل صراحة؟! 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ١‏ 


أما في ما يتعلق بما جاء في الذكر الحكيم في سورتي النور 
والأحزاب”؟؟ ‏ فيما اعتبر فرضاً لما سمي الحجاب ‏ فإن فهم 
مفردات اياتها وربطها بمناسبات نزولها وبتطبيق الخلفاء لها لا يظهر 
أي فرض للحجاب. كما أنه لا توجد أية عقوبة تتوعد المرأة التي 
أخيراً أنهي هذا الفصل بأبيات للشاعرة الدكتور سعاد الصباح التى 
غير عن حال المراة الماطلية على لبان ااه «غريية بواعية لخافيرها 
و شتقيليا صادقة ف مشاعرها: 
5 . لا تتعمل. + خجلى الشنلدين فإنني 
در ف د يشة جخذا وأ بك لخعبير 
انا لم ازل اسهد ولحت لبتم 
حجنا ديعا الستحارني ا لفصزور 
تكفا تابس الأعنكيناك اتلك نايت 
فاب الأرض. > محتسي والها عجرو 
والارض محتك مخمل وحرير 
باسوانا سششقيدة وايف ”متسر 





الهوامش 


00 
00 
000 


(5 


(من دعاها زوجها فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح). 

راجع: فقه السنة المصدر سابق. 

يراجع: أصول الفقه الإسلامي, زكريا البّي؛ الإسلام عقيدة وشريعة, الإمام 
محمد شلتوت. 

هاتان السورتان من السور المدنية» والحديث الوارد أعلاه قيل قبل هجرة الرسول 
إلى المدينة لأسماء بدت أبي بكر في مكة! 


ه” ١‏ 
الفصل السابع 


البحاري ومجموعة متنافضات 


توطئة: كثيرة هي المتناقضات فى الأحاديث الواردة فى صحيح 
المتناقضات المستخدم فى عنوان هذا الفصل. 


فالتناقض قد يكون في مضمون الحديث نفسه ‏ متنه - أو في 
معناه('2 أو تناقله أو أسلوبه» أو في تناقض مدلوله ومفهومه مع 
الذكر الحكيم أو مع معطيات العلم أو المنطق الصوري أو القوانين 
والأعراف الاجتماعية السائدة أو الذوق العام أو غير ذلك من 
الأمور. 


متن اللحديث :)١(‏ ٍ 
حديث أبي هريرة» قال: قال النبي (ص): (نِعْمَ ما لأحدهم يُحسِنٌ 
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عبادة رَيّه وينصح لسكلة). 
(أخرجه البخاري فى: 45 كتاب العتق: 
هات العيد إذا الجتمرد عبادة ربه ونصح سيده). 


متن الحديث (75): 

حندرية أبن قويرزة قال قال وسبول: الله زصو): تنكس المجلوك 
الصالح دا والذي نفسي بيده. ولولا الجهاد في سبيل الله 
والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. 


الشرح والمناقشة  )١(‏ (5): ٍ ٍ 
ونه الف قاف أن العبد المملوك يتساوى اجره في عبادة ربه مع أجره 
في خدمة سيده بل ويمتدح الرسول العبد (بقوله نعم) ويتبنى أبو 
هريرة - بل ويحض على العبودية! 


وعنذا مالا يقتيل الينوغ أبذا لآن ححرية الآنسان أمسيحت اللدياة 
الإنسانية ذاتهاء فبدون الحرية على مختلف صعدهاء بدءا من الرق 


0 الإسلام لم يفرض العبودية - حيث عرفت في التاريخ 

وس ا ل ا ا ا 
ره عسات لي ا ل 
جيل كفي يدا قن الميلة !| 


متن الحديث ("): 
حديث أبي هريرة) فال؟ سيعت آنا القاسم (ص) يقول: (مَنْ قَذَف 





تملوكةُء وهو بَريءٌ مما قال» لد يَوْم القيامة إلا أن يكونّ كما قَال). 
(أخ رجه البخاري في : 57 كتاب الحدود: 
5 باب قذف العبيد). 


الشرح والمناقشة :)7١(‏ 

الحديث يظهر أن السيّد لا يحتاج إلى أربعة شهود لقذف مملوكه 
(عبده) وان عقوبته ليست فى الحياة الدنيا؛ إنما هى فى الدار 
الآخرة؛ بالجلد فقط لا بول حمهت عله أن 2 الكناذين 
للملوك يمكن أن تصل عقوبته إلى الموت؛ وهنا تبدو قمة الانحياز 
الاجتماعي والتمييز العنصري بين السيد ومملوكه. 


متن الحديث (54): 
حديث أبيي هْرَيْرَة. قَال: («فُقَدَتُ ا ني إشْرائيل لا يُدْرَى ما 
فلت وَإِنَى ا أَرَاهَا إلا الْفَأر. إِذَا وضع لْهَا َلْمَانُ الوبلٍ َع 
0 وَإذا ضع لَه لاد 00 ا فُحَدَنْتُ كغباً كقَال: 
قافرا ورا 
(أخرجه البخاري فى: 9ه كتاب بدء الخلق: 
٠‏ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال). 


هريرة؛ وكما بو كده الشرح التالى 0 في 00 1 للقارئء 


أمة: أي طائفة. لا أراها: أي لا أظنها. إذا وضع لها ألبان الإبل لم 
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ا ل 20 هو كعب 
الأحيان. أفأقرأ التوراة: بهمزة الاستفهام الإنكاري. وقد اختلف في 
الممسوخ هل يكون له نسل أم لا. فذهب أبو إسحاق الزجاج وابن 
العربي وأبو بكر إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ, 
تمسكا بحديث الباب. وقال الجمهور: لا. وهو المعتمد لحديث ابن 
مسعود عند مسلم مرفوعا (إن الله لم يهلك قوماء أو يعذب قوما 


فيجعل لهم نسلا). 


متن الحديث (08): 

حديث ابن هريرة» قال: قال رسول الله (ص): «قال اللَهُ: أعدّدتٌ 
لعتادي الصّالحين ما لا عَيِنَ رأث» ولا أذنَ , را ري 
قلب بَشْرِ. فاقرؤوا إن تم - فلا تعلبُ نفس ما أَخْفِي لهم من قرّة 
غَِنْ) . 


"2 


لمكي 
اك 


صمي 


(أخرجه البخاري في وه كتاب بدء الخلق: 


الشرح والمناقشة (8): 


على قلب البشر؛ إلا أن أبا هريرة سرعان ما يناقض ذلك فيصف ننا 
شجرةً في الجنة يسير الراكب في ظل مائة عام لا يقطعها("!! 


كذلك فإنه يمكننا أن نرى الجنة ما بين منبر الرسول وييته حسب ما 


ورد في صحيح البخاري. (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة)! 





متن الحديث (5): 
حديث أبي هُرَيْرَه عن التَبىَ (ص).» قَالَ: «لَعْ يتَكلّء : في الْمَهْدٍ إل 
انه : احدي 
َكَانَ في تبي إشرائِيلَ رَجلّ َال َهُ جُرَيْصٍء كان يُصَلَي. جاءئة 
م 00 057 أجِيبْهًا أؤ َصَلْي؟ فقالك: النفة! زا كيذ 
حَنَّى ترِيَهُ وجوه الْمُومِسَاتٍ. وَكان اخردك فى «دصومعتة: فتَعرَضَثْ 
لَه | امرَأة َكَلّمَثْهُ ٠‏ فأبى. فَأَنَتْ رَاعِياًء تأمككة بوذ ليها فولَدَتْ 
غلاماً. فَقَالَْتُ: مِنْ جرَيْج. َوه َكسَرُوا صَوْمَعَنَةُ َأَنرلُوهُ 
ُ. قَتَوَضَّأُ وصَلّى. 9 الْعُلامَ. فَقَال: مَنْ أبُوك | غُلام؟ 
4 الواععي. قَالُوا: َئني صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب. قَال: لآ. إلا مِنْ 
ين 
وَكانتِ امرَاة تُوْضِعْ | م ابنأ لهَاء مِنْ بني إشْرَائيل. مر يها رَجْل رَاكبٌ 
ذو شَارَةِ. فَقَالَت: : اللَّهُعَ! امْجعَلٍ ابي مثلة. وك نَدْيَهَا وَأَقْجَلَ عَلَى 
الرركب» َقَالَ: الها | لا تَجعَانِي مِثْلّهُ. ث6 أل على ذيها يَمَصّه). 
َالَ أبُو هُرَئرَة: كني أَنْظر إلى الت (ص) يَحَصٌ إضْبعة 


ام مو بِأمَق فقالت: ْ لُهُعَ! لا تجعل ابني مثلّ هذهٍ. قَتَرَكُ تَذْيَهَاء 
قَقَال: اللَّهُءَ! اجعل مِْلَهَا مَقَالتُ: ل ذاك؟ فقال: الاكبٌُ جَجَارٌ 


من الجبابرة وهذه الام رار : سَرَقَت) ل وك تَفُعَل). 
(أخر جه البخاري في: س ا كتب الأنبياء: 


- باب واذكر في الكتاب مريم). 


الشرح والمناقشة (5): 
لخديف ضيفب ييا ابن هريرة - إلى معجزة سيدنا عيسى - 
عليه السلام - في الذكر الحكيم معجزتين لرضيعين من بني إسرائيل 
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تكلنا وبا الول#«وهر ما يحي عللينا كيه لآهل الكعاب 
عام اونورد هنا للأخ القارضع ترص :ذزق ادرف سيم قايعاء 
رمك فوائده وأن المعجزات ليست حكراً على ارس 
والأنبياء فقط وبابها مفتوح دائماً للأولياء والصالحين ‏ وإن خالف 
العلم والعقل. 


المهد: هو ما يهياً للصبي أن يربى فيه. المومسات: أي الزواني البغايا 
المتجاهرات بذلك. والواحدة مومسة: ونجمع مياميس افيا 
صومعته: الصومعة نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم 
والدخول عليهم. وكلمته: أن يواقعها. فأمكنته من نفسها: فواقعها 
فحملت منه. إلا من طين: "كينا كان ذو شارة: صاحب حسن 
1 هيكة) او عليه حمسن يتعمجحب منة ويشار إلبه. قال الإمام النووي 
(وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة: منها عظم برَ الوالدين وتأكد 
حق الأمى 3 دعاءها مجاب» وأنه إذا د 00 فذدىق 
بالشدائد, غالبا. قال الله تعالى: 0 
مخرجا» 0 يجري عليهم الشدائد بعص الأوقات زيادة 2 
أحوالهم وتهذيباً لهم و فكوة لقنا بركيها حابي الوضنوع' الصيادة 
عتك الدعاء بالملهممات. ومنها إنيات كرامات الأولياء: وهو مذهب 
أهل السنّة. وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم, 
وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين). 


متن الحديث (07: 
جدية بي ذو أن رَسُول اللو (ص) قَال: «فرج عَنْ سَقْفٍ بتي وَأ 


جَكة فبَرَلُ جبريل فَفَرَج عَنْ صَذْرِي نُمْ عُسَلَهُ بماءِ زَمْرَمَ يه 
طسب مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىء كف وَإيَاناً فَأَفْرَعَهُ في صَدْرِيء ثِ 


0 
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طبَقَةُ نم أَحَدَ دي فَعَرَجَ بي إِلَى السَمَاءٍ الدُنيا فَلَمَا ج 22 حِقْتٌ إلى 
السَمَاءٍ الدّئْيَا قَالَ جر يل لِخَازِنٍ السَمَاءٍ اقْتَخْ, قَالَ م م هذا كال نذا 
ريل َالَ: هَل مَعكَ أَحدٌ؟ قَالَ: َعم مَمِي محمد (صب فَقَالَ 
سل إِلَيِه؟ قال يه عع لما فَتَح عَلَْ السَمَاءَ الدَُنَْا فَإِذَا رَجْلٌ قَاعِدٌ 
ينه أُسْوِدةٌ وَعلى يَسَارهِ سْودَة إذا نْظَِرَ قبل يينه يمينه كوه حبك وَإِذَا 
صر فر يَسَارِهِ 2 قَقَال موعباً الي الالح الائن الالح ل 
لِجبريلٌ مَنْ هذًَا؟ قل هذًا آدم وَهَذِهِ الأشردةٌ عَنْ تمبنه د عا 0 
َيه فَأَهْلُ الْيَمين مِنْهُءْ أَهلُ الْجَنَتَ وَالأشودةٌ لبي 7 شِمَالِه 7 
ار ولط عن نه يك وذ ل شال #ك. حى 
بي إلى السَمَاءِ العَانة فَمَال انها افتَخ) فال له ا 
0 فَفَتَحَ). 


و سس 


قال َس فَذَكرَ أنه وَجَد 5 الشفوات له وَإِدْرِيسَ وموس 
وَعِيسَئ: وَابرَاهِيم صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَل نيت كيت تتارليه: 
غير أن ذَكرَ أنه وَجَد دَمَ في السَمَاءِ الدَّنْيَا وَإِبِرَاهِيمَ في السَمَاء 
السَادِسَة. قال ني فَلَمَا مم جبريلٌ الي (ص) بإذريسّ قَال موْحباً 
الي الماح وَالأخ الصارج «قَقَلتٌ: مَنْ هذًا؟) قَال: هذا ِذْريسٌ. ب 
مَوَرْتُ بمُوسَى فَعَال مَرحباً لمي الصَالِح والأخ الصَّالِح؛. لد 
هذَ؟ قَالَ هذا مُوسَى. نُعٌ مَرَرْثُ بعِيسى فَقَالَ مَوحباً بالخ الصَّالِح 
التي الصّالِح؛ قُلْتُ مَنْ هذَا؟ قَالَ هذا عسي . :نَع اموت -بإبراشيد 
فُقَال موكيا الت لالم وَالارين الصَّالِح؛ قلت كلت م5 هذا؟ قال.هذا 
بُراهِيمٌ (ص). 


نُمٌ مرج بي حَتّى ظهَوْتُ لِمُشْتَوَى أشْمغ فيه صَرِيف الأملام 
َفَرَض اللَهُ عَلَى أمّتِي حَمْسِينَ صَلاة فرَجَعْتٌ لِك عبّى مروت 
عَلَّى مُوسَىء فَقَال ما فَرَضٌ اللَهُ لَك عَلَى أُمَّتَكَ؟ قُلْتٌ فَرَضَ 





حَمِْيِينَ صَلاة) قَالُ فازجغ إلى رَبك فإ أمُتك لا تُطيقٌ ذَلِكَ 
فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطرَهَا هْرَجِغْتٌ إلى مُوسَى فقلتُ وَضَعْ شَطرَهاء َقَال 
رَاجِغ رَبّكُ فَإِنَ متك لا تُطيق» فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَْ شَطَرَهَاء فرَجَغْتثٌ تُ اله 
تَمَال اجغ إلى رَبك فَإنَّ َك لا تُطِيقُ ذَلِكَء فَرَاجَغمهُ فَقَال هي 
حَمْسٌ وَهِيَ حَمْشون - لا يُعِدَل الْقَولُ لَدَيّ - فَرَجَعْت الى مُوسَى 
قَقَالُ رَاجِعْ م رَبك فُقَلتُ اشتخييتُ مِنْ رَنِي. . ثم الطلّق بي حَتّى اثتقى 
5 بي إِلَى سِدْرَةٍ الْمنْتَهَىء وَعَشِيَهَا أَلْوَان لآ أذري مَا هي. أذعلتٌ 
الْجَبة ذا فِيهَا حَبَايلٌ اللْؤْلْوٍ وَإِذَا تَرَابْهَا الْمِشك). 

(أخرجه البخاري في: / - كتاب الصلاة: 

١‏ باب كيف فرضت الصلاة: في الإسراء). 


0ك 


الشرح والمناقشة (/1): 

لذلك الحديث أكثر من متن تتحدث جميعها عن إسراء وعروج 
الرسول إلى السماوات وفرض الصلوات» - وكما هو الحال في كثير 
بن اخاديت اليضا رك فإ لعطلرا بت تتفي بن ا 


ففي الحديث المذكور آنفاً (0) نجد أن املك جبريل ينزل ويقوم 
بشق ا ابه بينمأ 0 واكان أو رجلات في أحاديث أخرى 
در اجن ا ا ل 0 تن 
البراق دابة بيضاء دود البغل وفوق الحمار بحسبا تعريفها في 
الحديث الآخر وبينما يقابل من الرسل دياه ادم وإدريس 

وموسى وعيسى وإبراهيم» يضيف إليهم في حديث ا 
ل وهارود, وبيدما يقابل إبراهيم في السيهاء السادسة ده 3 
ب عرس ان اللا ايت الع وس ل 
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لفان علما أن.ق المنة به لاعن :رأف ولا ادن مسد وال 
غير ذلك من التناقض فى اللفظ والمعنى. 


لآ أن ها سياف مان اديت الوارد سايق كيو أن موسى - عليه 
ام قد صحح لربه - الله عرّ وجل - في عدد الصلاة المفروضة 
فخنضها بعد عدة محاولاات من خمسين إلى خمسة فروض. 


وهنا يحق لكل عاقل أن يسال: هل يعلم الرسول موسى أو غيره 
بامور العباد | كثر من خالقهم ومبدعهمى؟! 


وكيف كان أحدنا سيجد الوقت الكافي ليصلي في اليوم خمسين 
صلاة؛ لو لم يتدخل موسى ليصحح عددها ويخفف عنا؟!! 


متن الحديث (86): 


حديث أبي هريرة» قال: أَنَى رَسُولُ الله (ص) بلحم رْفِعَ إليه 

الذِرَاعٌ وكانث تُعْحِبهُ فَنَهِسَ فيها نهسة ثُمّ قال: دنا سَيدُ الثامى 
0 الْقِيامَة. وَهَل تَدْرُونَ 7 ذَلِك؟ ؛ يجمه يمع التَاسٌ الأولينَ وَالآخِرِينَ 

فِي صَعِيدٍ واحِدِ) عقي الدَاعِي؛ لاله الْمصَىُ وَتَدْنُو 
0 يلم لاس ا كرب مَا ١‏ 0 وغ 
َع لَك إلى يك ْول تفش الئاس لتغض. ١‏ علفكُم ياه. 
فيَأتُونَ 0 عَلَيهِ السَلامٌ؛ َيَمُولُونَ 1 أنتَ أبُو الْبَشَّى لفك اللَهُ 
00 ولح فيك 0 9 العلايك 0 لَك 00 
َُولٌ كم إن ري كذ عضت الهؤم عضبا لع يعضت قبل مكل 


وَلَنْ يَعْضَّتَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وإِنَّهُ نَهَانِي عَن الشَّجَرَةٍ فَعَصَينُهُ نَفْسِي! 


سي ا 00 الى غبري 7 إلى ُو 0 

سَعَاك لله عهدا ار ام 31 ألا ات لخر 
له ون يل ا ان وَل كذ عاك لي قط تولك 

59 قَوْمِي) افنيي! ١‏ تَنْسِي! اذْهَبُوا 0 غَيْري) ذمَيُوا إلى رايم 


2 


فَيَأَنُونَ باهي فِيَمُولُون يا إبْراهِيم! أنْتَ نبي الله ولا مِنْ أَهْلٍ 
الأْض اسْمَعْ نا إِلَى رَبّكُء ألا تَرَى إِلَى ما نَحنٌ فيه؟ قَيقُول لَهُمْ 
نَّ رَبّي قَدْ عضب الْيَْم عَضَباً لم يَفْضَبْ قَبلَهُ ِلك وَآنْ يَعْضَتَ 
بَعْدَهُ مِثْلَهُ؛ ني قد كنتُ كَدَبْتُ ثلاث كَذَبَاتٍء تَفسِي! َفْسِى ! 
نَفسِي! ادْمَبُوا المع غْيْرِي) اذْهَبُوا إلى موس َيََنُونَ مُوِسَى) 
فَيَمُولُون َا مُوسَى! أَنْتَ وك الله فَصَُلَكَ اللَهُ برِسَالتِه يكلام 
عَلَى الاس» اشْمَعْ لَنا إلى رَبك ألا ترى إلى ما تخ فيه؟ ميقُول 
ِنَّ بي قَدْ عَضِبَ الْيَومَ عَضََّاً لم يَفْضَب قَبلَهُ مثْلك وَل يَعْضَبَ 
بَعْدَهُ ْله وَإنّي قَد قَكلْتُ نَفْسَأً لم أومز يمتها و يي 
نَفْسِي ! اذْهَبُوا ان غْيْرِي) اذْهَبُوا إلى عِيلسى؛ َيَأنُونَ -- 
ُو ا عملى! أت وَشولُ الله وص) لمك لاا إلى مر 
وَرُوحٌْ مِنه وَكَلَّمْتٌ النّاسَ فِي الْمَهْدٍ صَبِكا الشْمَعْ لنا ألا تَرى 
إلى مَا خن فبه؟ مَيقُولُ عيلىء إِنَ رَبّي قد عَضِبَ الهؤم عَصَبا لم 
تتطييك: قله هثلة أن يَقْضّتٍ بَغدَهُ مثله وَلَمْ يذْكر ذَنْب تنبي! 
نَفْسِي! تَفْسِي! ادْمَبوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إأى مُحَمدٍ (ص)؛ فَيَانُونَ 
مُحَمّداً رص)؛ قيمُولُونَ ا مُحَهَدًا أَنْتَ رَسُولَ الله وَحَاتمُ الأنيياءء 
وَقَدْ عَمَرَ اللّهُ لَك ما تَقَدَم ون ذتيك وكا تخي شنم لنا إل 
رَبَّكُء ألا تَرَى إِلى ما نَحْنُ فيه؟ 


00 


«فَأَنطلِقُ فَاتِي تَحْت تَ لعش فَأَقَعُ سَاجدا لِرَبِّي عَرَّ وَجلء ثم يَمْبَح 
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الشعاوة ايده مسن التنَاه َل شيعا َم يَفتخةُ عَلَى أحدٍ 
بلي ثُمٌ يُقَالَ يَا مُحَمّدً! ازْفُمْ يد 
فارفع 56 أقُول: ابي يَأ ] مين رب! قيال متسجديل 
ذل مِنْ أمْتِك من لا حِسَابٌ عَلتهم , ِنَ الاب الأيَنِ م نأا 
الْجَمّةِ: وَهُمْ ا النّاسِ فيمًا سوق ذلك مِنّ الأزواب»» 7 لقال 
لذي سي ينب إن نا نالمش من مصاع الجلة تكد 
و فكة الحوي او كه 1 َو مك وتضردى). انتهى 
(أخرجه البخاري فى: ه" ‏ كتاب التفسير: 
١‏ سورة الإسراء: ه ‏ باب ذرية من حملنا مع نوح). 


الشرح والمناقشة (8): 

لمحديث هنا يرافقه وصف رسول الله وهو ينهش (نهس) الحم بيده 
ليخبر الصحابة نان سيد الناس يوم القيامة؛ عله أله ليد أفضل 
من موسى - عليه السلام - الذي لاا يصعق - أو يصحو قبله - يوم 
القيامة أو يونس بن متم خخير الناس على الإطلاق - حسب ما جاء 
في صحيح البخاري (١كتاب‏ الانبياء). 


والحديث يبي أن الله - عر وجل - غضب غضباً شديداً من آدم 
لأنه عصاه في الجنة ومن إبراهيم اند كذب ثلاث مرات ومن 
غوسي أله كك مقسيا؟ أنااعم ير عيبا 853 ولزون أ تصني ] 
فقط مجرد الغعضب!! 


قير ا كد اتنهين أمة مسن وض نن الا عياب قلين وان 
مصراعي باب الجنة كما لخ مكة وميعر أن صرف وهى مسافة 
تقل كثيراً عن شجرة موجودة في الجنة وصفها أبو هريرة - راوي 
الحديث نفسه ‏ (يسير فى ظلها المرء مائة عام لا يقطعها!). 
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متن الحديث (4): 
حديث أبي هريرة» أن رسول الله (ص) راق افة في جدار 
المسجد فتتَاوّل حَضَاة فحكها فمَال: (إذا تنخم أذ كم .فلا يتَنخمنٌ 
قِبَلٌ وَجْهِدء ولا عَنْ يمينه» وليبصّقْ عن يَسَارهِ أو تحب قدمِهِ 
البسرى). 
(أخرجه البخاري في:  /‏ كتاب الصلاة: 
54 - باب حك المخاط بالحصى فى المسجد). 


الشرح والمناقشة (9): 

يبِينَ الحديث أن الرسول قد سمح بالبصاق والمخاط والتف والنف 
داخل المسجد على أن يكون ذلك عن يسار المرء! وهنا يبرز سؤال 
يطرح على السادة العلماء الأفاضل: 


هل يقبل ذلك في مساجدنا اليوم؟! وماذا سنفعل بالسجاد والجدران 
الرخامية المذهبة فى بيوت الله اليوم؟! أنبصق ونتف عليها ثم نقوم 
بتنظيفها بالوسائل الحديئة المتوافرة» أو بالحصاة لتطبيق سنّة النبى فى 
ذلك!! 


كل ذلك يوضح أن مثل تلك الأحاديث تنطبق على أناس تفرش 
الرمال أرضهم وسعف النخيل سقوفهم والطين جدرانهم! 


وعلى الرغم من أن المساجد قد تطورت بعد أكثر من قرنين - زمن 
رواية ذلك الحديث ‏ من حيث الإكساء فإن الإمام البخاري لم 
يجد في ذلك الحديث ما يناقض قواعد النظام والعادات الصحية 
السليية في عصره ‏ العصر العباسي الذهبي في تاريخ الامة 
الإسلامية!! 
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متن الحديث :)١١(‏ 

عن ابي هريرة» أن ارسول ده (ص) قال: («إذا وَقَعَ الذباث في إناء 
أحدكم مَلهِفْمسة كله ثم : يَطرَحْةُ فإنَّ في أحد جناحيه شفاءٌ وفي 
الاخدر دَاء). 


يوضح الحديث أنه قد يقع أكثر من ذبابة في الطعام دون أن يؤثر 
في تلوثه (جرثمته بمصطلح اليوم) شريطة أن يغمس الذباب بأكمله 
في الطعام ثم يطرح منه!! 


السادة العلماء ع م عن ذلك 5 0 بعضهم 0 
ذهب فى أحد كتبه إلى قوله بان صحيفة علمية صينية (لم يذ كر 
اسمها) قد أثبتت صحة ذلك الحديث!! 


متن الحديث :)١١(‏ 
عن ابن عباس» أن 2 (ص) قال: (إذا أكَلَ عدت فلا يمس 


يَدَهُ حَتّى يَلعَقها أو يُلْعِمّها). 
(أخر جه البخاري في امختصر 7 كتاب الأطعمة). 


الشرح والمناقشة :)١ ١‏ 
يعرف هذا الحديث أيضاً بحديث البزازة وهي ظاهرة نافي الذوق 
0 و صديقه أو ايه بعك 0 ليطيق السئة النبوية؟! وإذا 
كان بعص السادة العلماء الأفاضل يرى في ذلك الحديث مظطهر 





جناية البخاري 2/8 ١‏ 


تخلف وقرف واشمتزاز فيه. 


وما أجمل الإنسان الذي يغسل يديه بعد الطعام بصابون معطر يقوم 
بعدها بحمد الله عرَّ وجل عاق يه وعنى تطور العلوم 
والصناعات التي جعلتنا ننعم بحمد الله ونرضي أصحاب الذوق 
السليم في كافة أرجاء الأرضء واغخالف للصحابة 0 وصفهم 
جابر بن عبد الله بقوله: 


«قد كنا زمان النبي (ص) م يكن لناامفاديل إلا كنا وسواعدنا 
وأقدامناء ثم نصلي ولا نتوضاً). (البخاري تاتب الأطعمة). 


متن الحديث :)١7١(‏ 
عن عائشة قالت: كان ال الأعراب دا يأتود, لبي (ص) 
فيسألونّه: م متيل السَاعَة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فَيقُولَ: «إن يَعشُ 
هذا لا يُذْركه الهرمُ حتول تقوم عليكه سَاعَتُكم). 

(أخرجه البخاري في المختصر: باب الرقاق). 


الشرح والمناقشة :)١7(‏ 

إذا كان ذلك الحديث يتحدث عن ساعة أولىك الأعراب فلا حاجة 
لنا به - خصوصاً أنه لم يتم التحقق من حال أولئك الأعراب بعده 
وإذا كان يفيد بقيام الساعة للناس أجمعين فإن فيه من الخطأ ما 
كان يتوجب على الإمام البخاري عدم اعتماده في صحيحه احتراماً 


للعلم والعقل!! 


متن الحديث (” :)١‏ 5 
حديث أبي تَعْلَبَةَ الْخَشنيء كَالَ: قُلْتُ يَا تَبِئَ اللّو! إنَا يأرض قَوْم 
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أل الكتَابَ نكل : في أنتتهغ؟ وَبأُوْضٍ صَيِدِ َصِيدُ قوسي ويكلبي 
الَذِي لس يمعلَّم وَبكلْبِي الما ٠‏ فَما يَضْنُحْ لِي؟ ثَالَ: «أمَا مَا 
ذَكَوْتَ من أَهْلٍ الكتاب فَإِنْ رَجَدثمْ غَيرَهَا قلا تَأَكلُوا فِيهَا؛ إن لع 
تجدوا فَاعْسِلُوهَا ركلوا فييك وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكٌ مَذَكوْتَ اسم الله 
َكل وَمَا صِدْتٌ يليك الْعلّم مَدَكَوتَ اشم الله فكل». 

(أخر جه البخاري في: 7 كتاب الذبائح والصيد: 


4 - باب صيد القوس). 


امس 


يبيّن ذلك الحديث 7 0 0 0 أهل الكناب»: - بشكل 
7 


وإذا كان الله عرَّ وجل قد ذكر في حكم تنزيله «إ... وطعا 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حمل لهم...» (المائدة ‏ ه 


فأين ما فى الحديث من ذلك؟! 


وقد يجيب: الحل للطعام ليس لاستخدام الإناء!! عندئذٍ نسأل ما 
الأصل فى الحكم الطعام أم الإناء وكيف يقدم الطعام؟! بالأكف أم 


بالأرغفة؟! 


اكزاناف سق للنعرن أن وفيا كين يكن أن الكلفق بالف 
الحديث اليوم؟! وماذا نفعل في المطاعم والفنادق المنتشرة في كافة 
أرجاء المعمورة خارج حدود الدول الإسلامية؟! أيطلب أحدنا 
غسل الصحن قبل تناول الطعام فيه؟! أم يغسله بنفسه؟! أم يقاطع 
كافة مطاعم أهل الكتاب. وهنا نذكر أن سكان الشرق الأقصى 


جناية البخاري و6١‏ 


ليسوا من أهل الكتاب أصلة!! 


كل ذلك يظهر مناقضة ذلك الحديث لكلامه ‏ عرّ وجل 


النتيجة: 

صحيح البخاري مليء بالأحاديث اللمتناقضة في معظم المجالات وعلى 
مختلف السويات» وقد استعرضت جزءاً يسيراً منها فى أبحاث الكتاب» 
وإذا ارقت الخوض بعمق ونحليل بعد الاعتماد على علم البلاغة (البيان 
والمعاني) في اللغة لاحتجت إلى مجلدات من الكتب لبيان ذلك!! 


فمرة يأمر الرسول بالك ومرة ينهى عنه؛ ومرة يقر الدُقية ويأخذ من 
أموالها وأخرى يمنعهاء وكذلك الحال في الحجامة» ومرة يرى في 
الشعر قيحاً وأخرى يحض الشاعر حسان بن ثابت عليه؛ ومرة يرى 
(جبريل) مرتين أو ثلاثاً وأخرى يلقاه كل ليلة من أيام شهر رمضانء 
ومرة يخبرنا أن داوود بن سليمان طاف فى يوم واحد على مائة 
اقراة واخترى يكيرنا باقة عات على سيعرة لقا اتومرة عل أن 
الإيمان بضع وستون شعبة بينما النبوة ست وأربعون (يُطلب ذكرها 
في الحالتين) ومرة نجد آيات المنافق ثلاثاً وأخرئ أربعاء ومرة يدخل 
ا عدون الها فن المسلين واعوق يرصليا سعيالة القدي :وهرة 
د للرسول من التمر ومرة ينهى عنه» ومرة يعتبر الرضاع من امجاعة 
وأخزف يقرو!! وإلى غير :ذلك مع الناقضن والتضارت الف تقول 
فيه: آن الأوان لمواجهة الحقيقة واعتماد الحق فى أمورنا والاعتراف 
بمتناقضات أحاديث الإمام البخاري!! ١‏ 


أخيراً أختم هذا الفصل بحديث جاء فى صحيح البخاري وأسأل 





بعده ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟! وما يريد أن يقول لنا 
فيه؟! 
لي ا يه 
(أخترية البخاري في: 517 كتاب النكاح: 
5 باب العزل). 
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لبخاري 
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الهوامش 
)0 1 
) راينا في الأ 
ينا فى | 
0 ا" الواردة سابقاً أ 
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1م ١‏ 
الفصل التثامن 


كرت نينا عطي سناد كرواننا أن تقديين اماي عر هقد 
المجتمع الإسلامي بشكل عام والعربي بشكل خخاص؛ فكل ما جاء 
من الماضي محترم مبججل؛ يوضّع على الرأس دون نقاش أو نقد 
وكل فهم مناقض له مُهاجم مُحارب منسوبٌ إلى العمالة والخيانة 
والمؤامرة على العروبة والدين! 


وعم ذللق كله ققد فرركد مسيعمنا تالله برع وس بان 
أخوض في نقد الخطأ في القديم بالرغم من إحاطته بالهالة 
والقداسة؛ وذلك بغية إظهار الحقيقة الساطعة التي ستبقى أملى 
المنشود. وساقوم في هذا الفصل بمعالجة حديث من صحيح 
البخاري لاستنباط أحكام منه متأسياً بفعل الإمام الشافعي ورابطأ 
للماضي بالحاضر. 





جناية البخاري ا 


أما الحديث الذي بحث فيه الإمام الشافعى من صحيح البخاري 
فهو: 
حديث أنس» قال: كان النبي (ص)) عه الئاس مُحلقاً. كان لي 
3 500 ُو عمِيْر فَطِيمٌ وكان إذ ا فاع كال: وها أ عم ها 
فَعَل التْعّمد؟) 0 كان يلعب به. 

(أخرجه البخاري فى: 77 كتاب الآداب: 


5 باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل). 


وكما نلاحظ فإن الإمام البخاري قد وضع ذاك الحديث تحت باب 
(الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل) وهو أمر هام دون دق فك إلا أنه 
لم يفكر قط أن الطفل الفطيم يمكن أن يعذّب الطير ويؤذيه. وقد جاء 
في الأثر أن الإمام الشافعي قد استنبط من ذلك الحديث عشرين حكماً 


ومنهم من قال: اريقف أ عمسي .. وإلى غير ذلك من الأقاويل. 


ومن تلك الأحكام على سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ جواز المزاح مع 
الصغير (الفطيم)» جواز اللعب بالطير» جواز كنية الصبي... إلخ. 


بَذْرِء ٠‏ وكات ل (رص) أغطاني ما م ؛ فَلَعَا 5 01 
خرن ِفَاطِمَة بنْتِ رَسُولٍ الله يه 0 رجلا صَوَاغَا مِنْ 
بَيِي فَيْقَاعءٍ أن يَوْخَلَ مَعِي) فَمَأُبَيَ بإِذْعِرِ أَرَدْثُ أنْ أَبِيعَهُ 
المداغين» واب سْتَعِينَ به ذ وَلِيِمَةٍ عُوْسِي؛ فَبينًا أن أَجْمَعُ لِضَارِفَئَ 





الفصل الثامن: بين الماضى والحاضر هه ١‏ 


اع لكات اعد َال رَشَارفَايَ مُتَاحَانِ |! 
مِنَ 9 0 در 
سخجرة وجل من الْأََْارِ؛ تبفتثُ» حب يحتفت عا جمغثك» و ذا 


شَارِنَايَ قَدِ ثب 0 وَجُقِرَثْ حَوَاصِرْهُمَا إحداية 
أكبادجما؛ فَلَم أنيك يه حون رانك ايا فَقُلْثٌ: : مَنْ 


َعَلَ هذًا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْرَةٌ بْنُ ء َبِدٍ الْمُطلِبٍء َهُوَ في هدًا 
الفييت فى خزرب يز للم َانطِلَئْتْ + حدى ادخل على 
الدّبِيّ (ص)) وعِنْدَهُ رَيْدُ بْنُ حارثة. فَعَرَفْ النبيي (ص)) في وَجْهِي 
الَذِي لَقِيتُ. فَعَال لتب (ص): (مَا لك؟) فَقَلْتٌ: يَا رَ ار ما 
راق كالَيَوْم يلوعدا حَهرَةُ على نَاقَتَيٌ فَأَْجَتٌ يي 
حَوَاصِرَهُمَاء وَهَا هُوَ ذَاء في يبت مَعَةُ سرب َدَعَا التي شيم 
بردائه فَارْئَدَي, 2 نم انْطلَقَ يده يَمْشِي» وََبَعْثهُ أنا وَرَيْدُ بُْ حَارِنَةَ حَنّى 
جا لبهت ّي فيه حهرة. فاستدنَ. ُو له فإذا هُمْ سَرْبٌ. ظ 
فَطفِقّ رَ شول اللو (ص) يَلُومْ + حَهْرَةَ فِيمَا فَعَلَ. فَإِذَا حَهْرَةٌ قَد َمِل 
مُحْمَرَة يناه فَنَظرَ + ححمْرّةُ الى رَسُولٍ الله رص ار 
دان ذ كبتَيه» ؟ م صَعَدَ التطنء ُتظر : فنطر إلى شر ته ثم صَعَدَ النَطن 
تطَر إلى وجهو؛ ثم قال حدر 0 إلا بيد لأبيا َعَرَفَ 
رَسُول اللو (ص) أنّهُ َذ لَه 6 رَسُولٌ اللّوِ ١ص)‏ عَلَى عَقِبيه 
فى وحَرَجنَا مَعَه 
(أخرجه البخاري في: 007 - كتاب فرض الخمس: 
١‏ - باب فرض الخمس). 


لحديث حسب ما جاء ف الأ حيث أجد أذ من 
بدر بشهرين. أبني بفاطمة: أي أدخل بها. صوّاغاً: الصواغ صائغ 


جناية البخاري 168 


الحلى. من بني قينقاع: قبيلة من اليهود. بإذخر: الإذخر حشيشة 
طبية الرائحة تمنتعنها السوت فوق الخشبء وهمزتها زائدة 

عرسي : : قال الجوهري: العغورس طعام الوليمة. من الأقتاب: ب 
اللعير تخلةه ازا جمع غرارة» ما يوضع فيها الشيء» من التبن 
وكير سداعان: مر كان اعقيت: اى قطعت. امفسيما: السنام 
حَدَّبة في ظهر البعير» وسنام كل شيء أعلاه والجمع أسنمة. وبقرت 
أي شّقّت فلم أملك عيني: من البكاء. من فعل هذا: أي الجب 
والبقر والاخذ. شرب: جماعة يجتمعون على شرب الخمر: اسم 
جيم خند سسرية وجمع شارب عند الاخفش. عدا: عدا عليه 
يعدو عَدُواً وعُدُوانا وعدا طلم وار افد وطقق ‏ لجع تمن 
ان سك صعد النظر: أي رفعه. هل أنتم إلا عبيد لأبي: أي كعبيد 
له يريدء والله أعلم » أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان 
لعبد المطلب في الخضوع لحرمته. والجد يدعى سيدا؛ وأنه أقرب إليه 
منهما. فأراد الافتخار عليهم بذلك. فنكص: أي رجع. على عقبيه 
القهقرى: بأن مشى إلى خلف ووجهه لحمزة خشية أن يزداد عبثه 
في حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل؛ فأراد أن يكون ما يقع 


منه (أي من حمزة). 


أما الأحكام المستنبطة منه فهي: 

-١‏ جواز ضم النصيب من مغنم الحرب إلى الخمس المعطى من 
اكاك 

- جواز أن يكون المعطى من الخمس شارفاً (مئة من النوق). 

جواز الاستعانة بصوّاغ (صائغ) يهودي. 

- جواز الارتحال مع يهودي والاتجار معه ‏ إن كان صائغاً. 

جواز بيع الإذخر (العطر) للصواغين مقابل الذهب والاتجار به. 

5 - جواز إناخة النوق جانب تحجر البيوت. 


| 
سا١‏ مسا السهق 


١ 
0 





الفصل الثامن: بين الماضى والحاضر لاه ١‏ 


لاد يوار البكاء على التوق الدمويحة: وإذا كان عهدذها الفن اد 
أكثر). وكراهيته للموتى من الأقارب. 

اح تجواز شرب امن فى :نيوت" الأنضان ف المذينة: 

8 - جواز قطع سنام حدبة ظهر البعير من قبل السكران. 

٠‏ -وجوب إعطاء المعلومات حول مرتكبي الأخطاء والجرائم 
وعدم كتمانها. 

١‏ -جواز سماع جليس الإمام أو الحاكم لشكاوى الرعية. 

-معرفة النبي للأمور من وجوه أصحابها. 

وجرت ارنداء الإماء أو لا كه ررد امؤاقال عترويهه لأدر الرفية. 

١5‏ -جواز مرافقة جليس الإمام أو الحاكم له في عمله ومهمته في 
حل مشاكل الرعية إحالتنا: زيد بن حارثة). 

١٠‏ وجوب السير خلف الحاكم أو الإمام واتباعه. 

5 -جواز استخدام البيوت كمشارب للخمر دون إذن مسبق من 
الحاكم أو الإمام. ْ 

١7‏ -وجوب استكذان الحاكم أو الإمام قبل دخوله البيوت - وإن 
كانت مشبوهة. 

-وجوب لوم الإمام للسكير بالقول. 

9 -علائم السكر: احمرار العينين وتصعيد النظر من الركبة إلى 
الوجه. 

٠‏ جواز استعلاء السكران وتفاخره على الحاكم أو الإمام. 

"١‏ -وجوب الرجوع القهقرى (المشي للخلف والوجه للأمام) 
يديه من السحر انا 

-عدم تطبيق حد الخمر على عم الحاكم أو الإمام. 

7 -عدم تغريم عم الحاكم أو الإمام بما يقتله من الإبل وغيرها. 

: ؟ -جواز استثناء عم الحاكم أو الإمام من العقوبات وتطبيق ذلك 
على من هو فى مقامه كاخال أو الجد... 


جناية البخاري ظ 06 


٠‏ الانسحاب مع الإمام أو الحاكم دون إظهار الأسباب 


وبما أنى لم أصل إلى مرتبة الإمام الشافعي في الفهم والاستنباط 


وساطرح تساولا مشروعا: ايخ تطبيق حدود الله على حمزة؟! واين 
يدها؟ ! 


وإذا كان حد الخمر مختلفاً فيه (هذا إن وجد له حد) فما هي 
غرامة ذبح النوق وقتلها (ديّة الإبل)؟0©. كما أن الإمام البخاري لم 
ير في ذلك الحديث إلا أن يضعه في كتاب فرض الخمس!! ولم لا 
فالخمس وفرضه من الغنائم هو أهم ما يغدمه الحاكم؛ ألم ييخصص 
الخليفة الراشدي عثمان بن عفان خمس غنائم أفريقيا لزوج ابنته 


مروان ابن الحكم؟!! 


4١‏ تسمى أسنان الإبل» راجع البخاري؛ كتاب الاعتصام. 





١8 


فعن كلك الغوض يوا لديو قن تخدانت بردو الأمفال .نون العامة وار فقن 
أو الحياد؛ ومهما تكن النتيجة فإنها لن تنزع مني صفة الصدق مع الله 
والذات والامة التي لازمتني في إنجاز هذا الكتاب. وإذا كان ا 
البخاري لن يُحرء من أنجره عند الله عر وجل لآنه عمل واجعهند 
وسعه» فإن الإنسان يحق له أن يقبل أو يرفض عمله إذا لم يرَ فيه ما 
يحقق طموح ورغبات الامة المشروعة في التطور والتقدم. 


لأطرح سؤالاً 50 إذا كان القساني الإمام ا قد د أن م 
يلزمنا هو كتاب الله وما في الصحيفة التي قرأها والبك ولك الإمام 
البخاري فى صحيحه فلماذا جمع كن تلك الاحاديث 2 
صحيحه؟ ! 


-. 


جناية البخاري با 


- حديث عَلِيّ (رض). خَطب عَلَى مِنْمَرٍ مِنْ آجُرٌ 5 وَعَلَيْهِ سَيِف فيه 
لق فَعَال: َاللّهِ!ا ما عِنْدَنَا مِنْ كتاب يُقرَأ إلا كتَابُ الله 


وَمَا في هِذِهٍ الصَّحِيفة. فَتَشَرَها فإذا فيهًا: أَسَْان الإيلٍ؛ وَإِذَا فِيهًا: 
«الْمَدِيئَه حَرَمٌ مِنْ غَيْرٍ إلى كذاء من أَحدَتٌ فِيهَا حدئا مله لَه الله 
َالْملائكةٍ وَالَئّاسِ أحيفين ل بعدل الله مِنْهُ 0 وَلآ عَدْلاً)؛ وَإِذَا 
فيه: «ذعَة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يسْعَى بهَا ناشم كه : فَمَن أُخْمر نا عليه 
لَعْئَةُ اللّهِ وَالْمَلاَتَكَةَ وَالنّاسِ أَجِمَعينَ؛ لا يَعجَل الله بوقة ميقن دلا 
ذلك وَإِذَا فيهًا: امَنْ وَإلَى ْم بِعْيْرِ إِذْنِ 2 فَعَلْيَهِ َك الله 
وَالْمَلابكةَ وَالئّاسِ 6 لا يَقُجل اللّهِ مِئْهُ صَدِفاً وَل عَدْلا). 

(أخر جه البخاري في: 57 كتاب الاعتصام: 

ه ‏ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلوٌ في الدين والبدع). 


يقصد بأستان الإبل: إبل الديات واختلافها فى العمد والخطأ وشبه 
العمد (حسب ما جاء في الأثر). ْ 

ادا أنهي كتابي هذا بقوله تعالى: 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . ٠‏ يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم اذنوبكم ومن يطع الله ورسويه فقد فاز فوزا 
عظيما ٠‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» 
(الأحزاب 7٠١‏ - 77)» صدق الله العظيم. 


المراجع 


نظرأ لشهرة المراجع المستخدمة فإننا لن نذكر عدد مجلداتها وأسماء دور 
نشرها. 


القران الكريم. 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما لمحدثين. 
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بروبه 
(البخاري). وأبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. 

(دار الباز للنشر والتوزيع) 
صحيح البخاري. 
مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح (المشهور) ب (مختصر 


الزبيدي). 


جناية البخاري حل 


الو يدون 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث/ للحافظ ابن كثير. 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الاثير. 

صفوة الصفوة ابن الجوزي. 

الكامل في التاريخ فاب الأثرن: 

طبقات الصحابة ابن سعد المعروف بطبقات ابن سعد. 
تاريخ الطبري الطبري. 

مروج الذهب؛ التنبيه والإشراف المسعودي. 

الملل والنحل الشهرستاني. 

البداية والنهاية ابن كثير. 

تاريخ الخلفاء السيوطي. 

العقد الفريد ابن عبد ربه. 

الأم؛ الرسالة. الشافعي. 

فقه السنة سيد سابق. 

الإسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوت. 

الخلافة الإسلامية سعيد عشماوي. 

صور من حياة الصحابة عبد الرحمن رأفت الباشا. 


فهرس الأعلام 


ا 
إبرأهيم (النبي) سناد 
ابن أبي جمرة .25 ١ه‏ 
ابن أم مكتوم .؛ 
ابن الزبير 15 
ابن سعد ١/8‏ 
ابن عباس 7ىىء ؛ ل وى لال ىل 6لاء 
لال ١17111١ 1٠١4‏ 
ابن عمر 5"), ٠م/‏ 
أبن مسعود 91 
ابن المقفع ٠٠١‏ 
ابن ملجم, عبد الله بن جعفر 77 
أبو بكر الصديق 195 ١1ل‏ 59 لالح 
١٠‏ 
أبو ذر الغفاري 2825 ١1٠١‏ 


حل 


أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق 5ه 5٠١‏ 
31 

أبو سعيد الخدري 15 دلاء 5لاء 289 
ا 

أبو سفيان ١8‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن ١٠‏ 

أبو شاه ه١١‏ 

أبو عبس بن جبر /ه 

أبو قتادة 17> 

أبو موسى 21١5‏ لال4) 28/8 ١١8‏ 

أبو هريرة ه21 215 37٠.019‏ 2,1 245 
دف ”اص ٠5م‏ “الت هت 537١‏ 45503515ء 
00 ل الل ذل املداة 
ال اش 4ش ا لطا 
ا ل 1 


فهرس عام 


الأحنف بن قيس ٠١8‏ 

الأزهري / 

أسامة بن زيد ١١١‏ 

أم أوفى العبدية ١١‏ 

أم حبيبة ١7‏ 

أم رومان» بنت عامر بن عويمر 5١‏ 
أم سلمة ب 

أنس بن مالك 4٠‏ 2,45 ات 4لاء م 
مق ١٠١”‏ 

أنس بن النضر 274 ١5‏ 
الأنصاري, جابر بن عبد الله ه١٠‏ 
أوزون» زكريا ١١‏ 


أس 


البخاري 1١‏ 15 ه41 8مك اكء من 


الل كل ل تل ل 55 25٠١‏ اق 
:57/5 655 .هء) "ات 5م مف 5ق 
)ل رذامث يت اا 0# أن 442 201 
بل الل كلل ملل كلل عىن ان ملى 
مض أق 5ك 5ك 5535 ٠-١‏ ك3 ادنك 
؟ل # ضمء مل 5 ال 55ل هل 
مول 5ه لمه١‏ 

١٠١5 25٠. التراء‎ 

بسر بن سعد "١‏ 

بسرة بدت غزوان ٠٠١‏ 


3 


جابر بن عبد الله لمه, هلا, 2٠١١‏ 14؟١‏ 
جبريل 2١١‏ همع لذمق آألىل 5لا .لم 


الحارث بن أوس 8ه 
حرام بن ملحان 5 
حسان بن ثابت /لا١ ١‏ 


155 


حفصة ؟5 6م 
حمزة بن عبد المطلب ه١١‏ 
الحنظلي؛ الافرع بن حابس ه؟ 


٠. 


خالد بن الوليد +“ 
خديحة ؟كى "الل 0#ن :"ل هم 


٠. 


ر 

زيد بن ثاببت ١١‏ 

زيد بن حارثة مهل باه ١‏ 
زيد الطائى ٠٠‏ 

زينب بن أبي سلمة ١١/7‏ 


زبنب بنت جحش 55 1٠١‏ /ا؟١‏ 


عن 

سعد بن عبادة ١١7‏ 
سعد بن معاذ "١‏ 

سعيد بن جبير 707 


سهل بن سعد هأ ه55١‏ 
سودة "5ت 5م 


٠ 
يم‎ 


سس 
الشافعي (الإمام) ١58 2١5:‏ 


| لصعب بن جثامة 5 
صفية ؟ 5 /١‏ 


طُّ 
الطبري ؛ ؟ 
3 


عائشة ١9‏ .ل ال 9ك 9كل الل 




















فهرس عام 


لل هال ال قلا انل كن "ل ذثت3 
ام كل لا ء عم 25515 
١ 8‏ 

العامري: علقمة بن علاثة ه7٠‏ 

عباد بن بشر ؟ ه 

عبادة بن الصامت ايان 

العباس ه ١‏ 

عبد الله بن أوفى 145 514 

عبد الله بن أبي سلول ٠١١‏ 

عبد الله بن جحش هه ١‏ 

عبد الله بن الزبير 7٠0‏ 

عبد الله بن زيد 4/7 

عبد الله بن عباس 5٠* .١9‏ 

عبد الله بن عتيك 9ه, ١‏ 

عبد الله بن عمر 984 55 ١١”‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص 2١5١٠‏ 45 
عبد الله بن قيس /ا/ 

عبد الله بن مسعود .١5‏ لام 

عثمان بن أبى العاص 5 

عثمان بن عفان 5 ملا 5 ١٠٠اءلمه١‏ 
العلاء بن الحضرمي ٠١‏ [ 
علي بن أبي طالب (الإمام) ؛ 3 +/اء هل/اء 
ا 5 ككل لاء ل ١٠١5‏ 

عمار بن ياسر 77 

عمر بن الخطاب 015 2057545١ 5٠.‏ 5ن 
ا لا اباي ا أو اج عي 

عمر بن عامر بن حي الخراعي 1١‏ 

عمر بن عبيد الله 4 

عمرو بن دينار ؛ ١١‏ 

عيسى (النبي) ١59‏ 


ف 


فاطمة (ابئة الرسول) ١١/81١1١8‏ 


١١ه‎ 


كعب الأحبار 51 
كعب ابن الأشرف 5ه. 4١‏ 


الكوفة ؟؟ 
1 


امجاشعى و9 

نعم بو لم 1 55 

محمد (النبى) 15 11015 8مك ١ل‏ 
0 نرت 38 /1", 51١‏ 5غ :؛ "لل هلل 
مل كمع م5 

مروان بن الحكم 5" ّمه ١‏ 

6952١١ مسلم‎ 

مسلم بن عقبة 459 

معاذ بن جبل 80) 84 

١15 253359 2551 موسى‎ 

ميكائيل ىل ١م‏ 


ك0 


ل 


النووي *ه, لا9. ٠١5‏ 


رو 


ورقة بن نوفل 259 ++ 


يي 


يحيى بن كثير 5 ؟ 
يزيد بن معاوية 515 
يونس بن متى 15 ١‏ 














